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1 هذا الكتاب ترجمة لعدد غير قليل من وثائق شديدة الأهمية 
قلق تجمال الَذَيْنَ الأفغانى م :ومراسنللات كانت ينه وَبَيْن بض مغارفه 


وقد قمت بترجمة هذه الوثائق وا مراسللات وا مققالات عن الفرنسية ؛ 
وإن لم تكتب .كلها فى الاضل بهذه اللغة » بل ترجم عدد كبير منها من 
الفازسنية والتركية إليها . 

أغلب الظلن ( وأرجب و ألا اكون مخطها فِئ هذا ).أن ظهور هذه 

الوثائق د أؤمفظمها على الأقل )دفي :لغهنا هو شاع «-جديد :. وأهمتيعبها 
ترجع إلى أن طائفة غير صغيرة منها عبارة عن وثائق.دبلوماسية كتبها 
مسؤولون عثمانيؤن وافغان وفرنسيون » وهى فى اصلها وثائق سرية لم 


الخ عمل 


وفى هذه الصفحات سيجد القارئ كل القضايا التى تتصل بشخص 
جمال الدين ونشاطه السياسى : فمثلا هل كان الرجل أفغانيا أم.هل كان 
إيرانيا 1 وهشل. كان يهندف من وراء نشناطة السناسى إلى تحدمة الإسلام أو 


كان يتخذ الإسلام ستارا يخفى وراءه مآرب أخرى ؟ ثم ما غلاقته 
با ماسونية ؟ وما علاقته بالخلافة الإسلامية وبمهدى السؤدان ؟ وهل كان 
يستررق من وراء الضحن التى كان يصدرها ف ىباريس أم هل كان يبغى 
من ورائها مصلخة الإنذلآم وا مسلمين ؟ وهل كانت له علاقات نسائية ؟ 


وإن كان فما طبيعتها ؟ 
جانب أى من جيم سا جمال الدين.. لقد. كنا نقرأ ونحن 
صغا رأنه أفغانى الأصل » وأنه كان يدعو إلى الجامعة الإسلامية » وأنه كان 
زاهدا فى ا مال متجردا لخدمة مبادئه العظيمة . ثم وقعت فى أيدينا بعد 
ذلك كتابات من نوع اخخر تشكك فى الرجل وتدذمغه بكل نقيصة". 
وكانت النتيجة هى الحيرة » التى أعترف بأننى لم أحاول بعد حسمهها , 
ولك :يسبب 'انشغالئ بققضايا أخرى أكثر إلخاحا تالنشبة ل 

وقد أقدمت على ترجمة هذه الوثائق كنوع من التفكي رمع القارئ 
بصوت عال م ا 1 
والقراء . والله وين ااا ظ 

( ملاحظة : الوثائق وا مراسلات ال مترجمة هنا يجدها القارئ فى نهاية 
رسالة الد كتوراه الخاصة ب 1701600171011 11017101 والغى عنوانها 
' افاعم 1 4101 )ررم انال - 0 - 1011101" 
)ع شبرت هده الرسالة فى باريس 111١م‏ / وقدم لها المتشرق الفرنسي 
المعروف مكسيم رودنسوك ) : 


0 


ل ترجهة جمال الدين الأفغانى بقلمه 5 ب 


(..هرات. فئ سبتمبن 1111م ( 

بفضل مَنَ الله تعالئ خخلفت دنيا العندم ورائى و1 عوك فى فضناء 
وجو" الواسعاء' وبهْذا أكون قن تركت غالم:الراحة إلى غالغ الألم والغرور: 

ايت ردحا من الزمن على طلب العلوم القديمة النادرة 
وغيرهاء فأضاعت هذه الدراسات أيامى سذى + وتصرمت حياتى الغالية 
عبثاً ودون جدوى ؛ ولم أستطع أن أحصل أية معرفة عن نشأة الدنيا ولا 
عن البعث فى الااخرة. 

ولد ألحّت على مشاعر الندم عندما بلغت التاسعة عشرة » فعزمت 
على أن أكرس نفسى لطلب العلم.. ذلك أن « من عرف نفسه فكأنما 
عرف الله » . ومن ثم وجدتنى مضطرا إلى التردد على العلماء الرسميين 
السطحيين الذين تغرهم المظاهر ولا يعرفون شيئا عن عالم المعانى . وإنى 
لأشتغل بصير ومغايرة » وأقوم بالبحوث والاسشكشافات الضرورية » وهذا 
يسبب لى مزيدا من الحيرة ويزيد من شكوكى باطرأد . 


وبعبد التفكير العميق تبين لى أن كل طائفة لا تفتخر إلا بعقائدها 
الخاصة ..ولا تنقاد إلا.لطبيعتها الخاصة , ولا تيو حججها إلا على 
أساس أفكارها الخاصة المتطابقة مع مبادئها الخاصة . وكما أنه « صحيح أن 
الفروض لا تؤدى إلى الوصول لحقيقة أى شىء »؛ فكذلك كان أولئك 
العلمَاه أسرى للفروض التى أوجددها هم واتخذوها حقائق مؤكدة . 


أما الآن فقد انسحبت من هذا اللغط البشرى . وبرغم المصاعب 
الكثيرة التى قابلتنى وما قاسيتة من"ألام فوق الحضر'فقد أنفقت خمس 
سنوات اكاملات احور كديرا مز الاميا كم فى ارجا المسكونة » حيث 
تحدئت إلى الزؤساء فى كل دين والعلنماء فى كل أمة ؛ والحكماء فى 
كل مذهب » وكبار الرجال فى كل بلد ؛ والمستنيرين من كل إقليم . 
لقد تابلك. مخضا كف 1 142 لتعادا ده ' وعالًا ضليعا فى كل دين» 
عقبلا ممتلئا بالمعرفة فى كل مكان » وراهبا ذا قلب رقيق فى كل بيعة , 
وباحثا فى كل أرض » وعاهلا فى كل ملكة » وعملت على أن 
أعرفهم ؛ فكان أحدهم 0 بهذه الفكرة ؛ والآخر واقعا فى شراك ذلك 
الوهم .. كما وجدت العالم أسيرا لما عنده من العلم ؛ والحكيم مشدودا لما 
لديم ري السركمة موالف اميف لوا ما و ا د 
فرحا بما يتصف به من الجهل ؛ والعابد. مستغرقاً فيما غنده من تدين , 
والزاهد متقوقع) فيما يمن به من مبادئ ؛ والملك مفتونا بما فى يديه من 
سلطان. و ولليقين_سعيدا يما هو فيو من شقاء ١‏ وهذا وقنئقل غرام يلك 
النزوة » وذاك لاهثا وراء هذه الرغبة . وتبين لى أن هذا العالم ليس سوى 
سراب خادع ومظهر لا حقيقة له ٠‏ وأنه لا حول له ولا سلطان ؛ وأن 
ضروب العناء فيه لا تعرف حدودا » بل إن ملذاته ومباهجه لا تخلو من 
السنموم وآلا.كدار”. 


وهكذا انتهى. بى الأمر إلى أن أنأى بنفسى عن هذا الضجيج وأن 
أفصم علاقاتى بكل ما فيه ومن فيه . وبفضل الله وأوليائه المقربين 


0 


استطعت أن أمجو من دنيا الظلمات وأدخل فى عالم الإخلاص لأستمتع 
ااسنرات مهد الضياء . لقد اقتفيت خطا النبى عله ومن اتبعه . لعنة الله 


على كل من ضل سواء الصراط . 
جولو الزراك ياسافظ عن هدم الجمة المتموجة.. 


إن العلوق بهذا :الشرك هو ذاته الاستمتا ع بالحرية . 


( جمال الدين “الحسيةق عبد الله“ابن عبد الله / :هرات /.جمادى 
ال-177 لمات لبعر 15 64 
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ل هن الكتايات الخاسمة 


( كابل فى ٠٠١‏ أكتوبر 1854 م.) 

ييا فيرول 0 شيعى كك احين إفلية يم أباخ ناا" 
الأْبعسة الكبار وهابيا 0 وينظر 3 بعص الاماميين على التي 
ويصنفنى الموحدون بسن الماديين » والمتقون بين المنحلين 6 اديه بس 
الجهلاء الظلاميين ' والمؤمنون الخلصون بسن المللاحدة المتشددين : 

لا الوثنى يدعونى إليه ولا المسلم يعدنى من ذويه . لد نبذنى المسجد 
ورفضئى المعبد . إننى فى حيرة دائمة » ولا أعرف لمن أنتمى ولا ضد من 
إجلرب . إن رد جع م 8 بو يي بضريق 3 ز' 
8 فلا دوت ز' ع الأعوان 0 797 الكفاح ٠.‏ 


جالس فى بالأحصار فى كابل مقيد اليدين محطم القدمين ؛' أنتظر 
أن أرى من يتنازل فيزيح ستار اليب عل عينى وأعرثٌ المصير الذى يدخره 


( كتب فى ١‏ رجب 1/860١ه ٠١‏ أكتوبر 147١م‏ بقلم الغريب 


)00 يقصد أتباع الخلفاء الرامدين ٠‏ أ .أهل السنة : 


ا قن 


مع _ مخخارات من مراسلات جمال الدين _ جكب 
« الله هو العلى ) 
( خلاصة موجزة عن أخوال الشعب الأفغانى ) 
كنما هى واضح وظاهر للمؤلف : فإن مثل الرؤشاء فى أفغانستان 
كمثل قلماء اليهود وزهادهم » إذ ها أتباعهم / أزبابا من دوك الله ). 
ذلك أن جَمهور المسلمين يستفتونهم » ويبنألونهم النصيخة. فى أتفه 


والحياةًاوالإنقامات"الملكية:والشقناءوامجد. والعار أيضا . 


وإذ يعتقد هؤلاء الرؤساء أنفسهم أنهم ٠.‏ أنداد لله ) ويتبعون أهواءهم 
المنحرفة وأراءهم التافهة الحقيرة » نراهم ينعمون بخلعة على هذا ؛ 


الخاسرون .. 


ومثل الجهال فى بلادنا الذيّن يظنون أنفنسهم علماء م والباحشين 
لين تمتقدون أنهم يسعرك وراء العلم ( وى المسموت بالعلماء) : 
كمثل التخمر والميسر . فإذا كان حقا أن فى توجيهات ١‏ هؤلاء العلماء ) 
بعض المنافع حين يتعلق الأمر بالصلاة والصيسام ‏ فإن « إنمنهم أكبر 
من نفعهم 6 » ذلك أن هؤلاء العلماء يمون بإذْخال تعديلات 
وتغييرات واسعة على أحكام الدين تبعا لهواهم . كما أنهم يأتون 


ا 
ظ 
٠‏ 
ظ 
1 


د 


بأحكام أخرى من عندهم جزيا وراء نزواتهم الشخصية » فيكفرون من 
يجر على أن يكون لهررأى غنين آزائهم. . «:ومن لم يبحكم بما أنزل الله 
فأوئكك هم الظالمون » 237 . 

ومثل القبادة العسكريين والموظفين والضباط .فى هذا البلد كمثل 
الأصنام اليد المكسوة التى كانت لقريش » فهم لا يملكون موتا ولا 
ديا لألخ إنسان: كما أنهثم يفشقرون إلى الذكاء اللازم لعخل اللشاكل 
الصعبة » وتنقضهم الشجاعة والجرأة على امتشاق الحساء وطن المعامع . 
ومن نم اتراهتم “على غراز التزاويشن الذين لا يفكرون إلا.فئ مُصلحتهم ؛ 
ينتظلزون سنوح الفارضن كى يجروا ختيولهم فى مضلمار الأقوباء' .-وليتر 
عندهم من الكرم ما يجعلهم يتصدقون بدرهم على مسكين ٠‏ كما أنهم 
مجرومون من اللسان الحلو فلا يستطيعون أن يقولوا قولا: مغروفًا لغريب من 
الغر بلاليه. 

إنهم ( أى الأفغان ) يشبهون فرعون وهامان فى كبرم »٠‏ وإبليس 
فى إثارة الفتن . والذين « يفسدون فى الأرض ©.”'؟ ويتكبرون على الناس 


أولنك يلعنهم الله ريلعنهم اللاعنون 0 4 


١0‏ ) متورة و المائدة © ,21 هع.. 
00 سسورة و الشعراء ©» / ؟ هج ١‏ , 
(9) سورة”9 البقرة ١697"‏ . 
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حت ؟ و رسالة إلى اين أخته مرز١‏ لطف الله 


( مرسلة من باريس إلى أسداباد همدان فى: 1814م ) 


استل ستلجبت لتوى رسالتك التى تدل على,. كرم عنصرك وصفاء نفسك 
اقدراتلك الشمعنية ومواهيلق القطرية.. 

ليقف كنب + نطلا أ السبعادة” لما لا سو 
على ترفك من سو وهال «رعوما أستك عليه .لك أن 
الحباب بييذا ؛ لآن الرقرف غند درجة واحدة من الكمال: شاهد .على 
انحطاط الطبيعة وفساد الإرادة : 

تقول إلى إنك ترغب فى المجىء لرؤيتى فى باريس .. فإذا لم يكن 
سصصايب ماس حييث أنت : 
لن مجدنئ فى باريس أبدا'. 

بلغ سلامى إلى الأصدقاء لذي لا 4ك عالوة على قيد الحياة » واعكف 
على دراسة ١‏ مكارم الأخلاق ؛ لناصر الدين الطَوسىر 


فك 


ل ؟ر رسالة إلى أمين الضرب ( الاين ) تت 
بخصوصة خادمه أبو ترات"( سان بطرسبرج ١‏ :مارس //18 م - 


5 شوال ١١٠١©‏ ه ) 


إن شكواى منك. هى بمثابة الشكوئ من نفسى » إذ إن ذلك منوف 
يجعلنى أظن أنه ربما وقع منى إهمال فى تلك الشهور النى كنت أعلمك 
فيها ١”‏ أو النصائح .الكثيرة التى زودتك بها + كذلك: فإن اعشضامى 
بالصمست سيكون معناه, رضتاى عنك"فئ الوقت"الذئ أرئ بأنهة لافرق' بيبك 
وبين سائر الإيرانيينَ الاخرين فئ لوكت وعاداتك .“وهو متالا أتمناء ‏ ' 
أبداء إذ إن لدئى أملا فى :أن أراك مشغولا بجلائل الأعمال فى المتقيلت 2" 
“ددرن فريهللا الكل !؟ لد اطق إليك مسلا ازههة ديول ل 
أتلق عليه رد . أيكون ذلك بسبب خجلك ؟ لكن طيقاً لقوانين الطبيعة 
وتعاليم الدين فإن البحجل غير جائر البئّة . ومع ذلك فسوق أغض الطرف 
عن هذا الأمر ١‏ 

لقد:وطيعت حت“ رعايتلك أفت بالدات مرزا أنوتزاب ساوويم 220 
ولهذا مغزاه الكبير الذى لا أظنه أبد) قد فاتك . ولا يد أن تعتكس 52 ظ 
أثار توصياتى ودلائل طاعتك . ورجائى أن تهتم بتتفسك برسائله وتعمل 3 


)١(‏ فى سنة 18/1م كان جمال الدين يعطى دروسا لفاضل . ظ 


5 ظ ظ ش 
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على وصولها إل" عن طريق أَغا محمد جواد *1) وأن ترد كذلك على 
طابئ بَأسرَع ما 'يمكن دون تكاس اق أو إشمال .. 
بلغ سلا مى للخحاج مرزا إنراهيم ..واكذلك نحياتى الحارة لوالدتك 


ا“س“س““س01 يك 


)١(‏ كان جمال الدين قد ترك أبو تراب فى رعاية أمين الضرب » حيث ظل عنده 
بعض الوقت ثم عاد بعد ذلك إلى أخيه » الذى كان يشتغل بوابا فى إحدى 


المدار ا 


21 


تت 4 رسالة إلى ناصر الدين شاه - 
( بيع الثانى//117::7:ه - دَيُسَمِبر 1845م ) 


هأنذا قد وصلت لعورى إل هار ليذ بشلعفة ضووم الب تلات م 
عهود . وقد أمجزتاما.وكل إلى من:مهام . ولكن قبل أن أجتاز عتبة 
المديية أن قبل أن أألحمس الإذن بالمقابلة + أحب أن أطلعكم على 


فاع دعن :+ 

إننى أعرف أن النفوس الشريرة'لن تنركتى أبدا:فى حالئ » وستمضى 
دائما فى تشنيعاتها على وأن جلالته لن يتخذ أى إجراء للقضاء على 
هذه الإساءات والتشنيعات 


ومع ذلك فإذا ظللتم على ميلكم إلى الثبات فى هذا الأمر فاسمحوا 
لى فئ تلك الحالة بالنزول إلى المدينة والتماس الإذن بالمقابلة . 


أما إذا لم تختلف هذه الدعوة عن سابقتها فائذنوا لى من الان بالعودة 
كيلا يجد المشنعون إلى إزعاجى سبيلا وحتى لايقال إن جلالته لا يفى 
بما قطع من وعود ٠‏ 


٠ وكانت تقع فى ضاحية طهران‎ ٠ كانت أدار: الضرب محت:إشراف أمين الضرب‎ .)١( 


1 
ش 
ا 


1 م 


6ه ره الشاه على الومالة السايقة سه 
اليد جمال الفيه + 
سعدا بوصولكم وأخذنا فى الاعتبار مخركاتكم + ونحن متأكدون 
ووائقون تماما من كلامكم ووطنيتكم”. 


5 بالية نا فنحن باقوك على الوفاء لما قطعنآه من عهود ؛ فادخلوا 


84 


ح 6 م الرسالة الشانية إلى ناصر الدين شام -- 


أنا ممنون تمامًا لجلالته على وفائه بتعهذاته وكرمه . . 


لكين إن ايب لإتجانة انز عند رئيس الوزراء لأن عندى دنا أخرين 
أكيرة وبا ان الحا محمد بحسن أمي الضيرب جو أح د أصيدقائر ؛ 
ويما ا رب السابقة ة » فإنضي أو لونزلت ضميقا ْ 
عليه هذه المرة أيضا 


السو 


١ 
سول لقت جز" كبر جد حصو‎ ١ ماتحو يحو ع عسي حمسا سو عمد لإ يه - ست ج > يق عي سم‎ 
١ 


( البصرة ١850/15/١‏ م2 ظ 
كترمان شاه.فى37” جمادى الثانية.4 ١١‏ هب أول فبراير 
٠‏ ام 


ألف خحية لغور الققلوئن الحاج محمد حسن امحترم » ثبته الله دائما 
على الصراط المستقيم . 

حدث فى يوم الخميس الماضى » بينما كنت أئن حت وطأة التعب 
يسبب المرض فلم أستطع حراكا » أن اقتحم على منزلى عشرون جلادا 
من رجال مكار عبان 210 هذا ال و عور كان معن 
التجار ' '' معى حينذاك © . وقد كان العنف والقسوة اللذان جرونى بهما 
إلى الخارج دليلا قويا على مدى الكراهية والبغضاء التى فى قلوب رججال 


6) 


أبن زياد هؤلاء 3 


. كان واليا على شاه عبد العظيم أنذاك‎ )١( 

(؟) عمر سعد هو قائد الجيش لذ كان يحارث سين ين أل لثم الشيعة » 
والذى مات فى تلك المعركة . 

(6) أجد كبار التجار فى كرمان . وقد عرف جمال النين فى منزل أمين الشيرب 
بطهران . 

7 ابن زياد هو والى العراق فى حياة الإمام الحسين » وهو الذى أرسل الجيش محاربته 
( رضى الله عنه ) . 


2 


ولقد كانوا يخشون أن تكون بعض بقايا من الإسلام لا تزال مستكنة 
فى قلوب الناس فى شاه عبد العظيم » وأن الحمية الدينية قد تحملهم علق 
الإإسلام والشجاعة قد غادرا هذه البلاد كما أكّدت مرارا وتكرارا . 


جح بحت 0 


0 0 العجلة 7 0 أحذت ع 
جر الباق رمسا لد أمظضيات 
أربع ساعات وأنا لا أعلم أين أنا » وعندما عدن إلررنوضى رأيت أمام عي 
له عمر سعل ) اعاتكذلك جلما اذ بشحمه ولحمه ل لفق 

وعلى مدى ساعات ثلاث كان على » وأنا جالس بلا عمامة أو 
قفطان »أن أحرجك ماء بامتهوار لان الأعساق قدا زاك يحزارة اكبد.: 
وقد بقيت هكذا إإى انا لمت .كرماناشاء حيث كإن على أ ن أتناول الماء 
أربعين مرة ففى فى اليوم . 

وعندئذ أخبرنى ال ١‏ شمر » أنه لم يبق على غيزوت الشمس إلا 
ساعتان ؟ ولا بد من ثم أن نستأنفن المسي . وفى غضؤن ذلك سألت متختار 


ا | ور آي اقل الموشن» هو قائل-الحيين ل شهيد كريلاء (رضى الله عنه) . 


١‏ ان 


من المال , لكن رجاله قاموا وانصرفوا دون أن يأتونى بالحقيبة » التى كانت 
جتوى. على شىء .من المال وبعض الأوراق 2١”‏ :وعندة»من الكعب .أيضا ' 
وذهبت توسلاتى كلها أدراج الرياح. . 

وفى نهاية المطاف أعلن « شمر) أن الوقت متأخر وأنه سيرسل 
الحقيبة إلى 2 . وعندئذ أحضروا لى صرة من اديس وغليونى 
ومقلمغي لكن بعضهم:ابثولى على الغليزن ٠‏ وأكز 1 للزلفة ' 
وثالث على العصا . ووضعوا أخيرا فى إحدى الشنط:معطفا وجبتين 
وَقمطاناً . ظ : 


ثم وضعونى فوق بغل هزيل يرافقنى ثلاثون فارسا لحراستى لمدة 

نصف مباعة من الطريق . وبعد ذلك عهدوا بى » وأنا فى حالة يري لها 
السشهيه خاءت احجان او أولبالألجرىالبنان بون عسي ل( 1,يليعمه| زوامه : 

ولكم أن:تتخيلوا حجَم العناء الذئ كان عَلَىَ أن أقاسيه طوال"الظريق 

دول معطفل أو سراويل ( وفى الفلج والبرد القارس قضناك" عن غلظلة 

أرسلت هلاه المسفيية تياف الوم بل :. جيف لسعم يدن بل إقاقة 

مشبوهة لعدد من رجال الدولة » وبخاصة خطاب من أمين الدولة إلى جمال الدين 


يتحدث فيه باحتقار عن .الحكومة وعن رئيس الوزراء يواجه مخاص . 
(0 تان ب عساى هو أحد القادة العسكريين شَ سحيش ابر زياد , 


ان 


القطع النقدية القليلة التوع بيتك 5 جيبى . وفيما بين شأه عبد العظيم 
وكرمان شاه لم يحدث أن تناولت اللحم إلا مرة واحدة » وذلك فى محطة: . 
: ومن أغرب الأشباء أيضط أنى قابلح هناك الحاج ناصر ء الذى ‏ 


و لي لفقم لي غرما لكني لم أبانق : 
: كان الله.فئ عونه. ! 


! وقد قصصت علبجم .كل كل لات لك “تع فيهءان هذه المتاعب لم تؤثر 
' إلافى جسشدى أن روحئ فكانت وسنظل تنعم بالبهتجة على الدوام . 

| وف ون بإمكان أقوآم من الفرس بالتأكيد أ أن يعرفوا إلى أى :منذى أستطي. 
١‏ النات فى مواقفي النضالية * مث انج ' إضلاح أحوالهم الحادية والروححية : 
3 9 ائى لم يكن , يقد بها إضاعة ارال . إثآرة المشاعر في عر 


وقد فرغت 2 من قراءة الرنسالة ار كن قد بعشت بها للستيد 
2 د على ('. .وميد اليم الأول الندى التتقينا فيه 3 يحيرن أن شيك 
تساك أو طيبة قلبك أو سمو أخلاقك . شكر الله 
لك وجزاك أ حسن الجز 00 


5 اده 3 عي 


7 موظف بمضلحة التبغ فى كرمان شاه كلفه أمين الضرر 
وخدمته وإعطائه ما يمكن أن يحتاجه من هال .010 


ع 1 5-8 
2 5 ا , 
35 ] 41 007 
.- ماه 5 و 
- يد 


يد 


0 0 


اولاق شوح مذ عر جو ميو دده يد جار قلملة ارف يفية طيع 
معللت أبدها “ومن المكد أن لن أتردد ف ىْ طذلت أل شىء هنا أكون 
فىلخواتجة إلي*” 
نحوى الى حد بعيد ونظر) إلى ما أنا'فيه الان من عتاءا فتإنم يد 
د 0 0 هذا يمان 4 إيمانك : 

ككذللغ” تجاء وأكلياة. الدولةا؛ © .فى عزيازة لبي »للق نري أنفر فار 
استعذاد لتزويدى بكل ما أحتاج إليه » كالخيول والنقود . كما كد السيد 
متمد على أن أ مين الدولة 247 قد وصئ ]رئيس الم ركز بَأنَ لور لى جميغ 
مطالبى ؛ بيد أن خطابه لم يصلتى بعد 11 طن فا دري الى 
الجاج ملك (©) وكذلك: صنديقئ افاضل !! 

والسيلدم نجام 


691 كات حبييل للدي .زاليا كربا بشاء . 
(5) الحاج محمد مهدى ملك التجار تاجر من بوشهر ومن أصدقاء جمال الدين . 


2 


ل-- 5 رسالة إلى شخصية تركية 6 اه 
( لندن 1857م 4 ,7 


أزى أن مسألة الأفغان وملكهم والاضظراب الذئ 7 فيه هى. مسألة 
الومعاى لووض نل نال تيطح اعنيه إل د بمتكسل لوبطيب وباط بالدين 
وخضوعهلم لكرنئ الخلافة فإنهم 'فى أيدى أئ دبلوماشى ماهر لن يكونوا 
سوى آلة يستعملها كما يحب ؛ أو ضورة يشكلها على هواه : .ولا يمثل 
توجينه الشياسية الأفغانيةأ نحؤالسبياسة العشمانية » التق سنتكون تابغخة لها » أية 
اللقوية بالنيانبة لان دبلوماسى .يتمتع. بحسن. النية » وله خبرة. بشؤون 
الأفغان بحيثٌ يستطيع التعامل معها ؛ ويقدر على أن يبين لهم .عن طريق 
الأدلة المنطقبية أن ازدهار الأسلام لا يمكن أن يتجقق إلابالا تحاد مع 
اال تالاقة سواء فى خالة السلم أو في حجالة اليترب أو فى قثّرات 
2 
! 8 فإذا نحن استطعنا أن مجذب الأفغانٍ نحو السياسة العشمانية فسوف يجد 
٠‏ الفرس أنفسهم مضطرين إلى الاشتراك فى هذا التجالف على غير إرادتهم: 


)١(‏ سلم سليم خموى. : أحد رجال الشرطة المصيرية » إلى الشلطات البريطانية: هذا 
المشروع ( الذى يطرحه الأفغانى فى رسالته ) . وكان الأفغانى قد بعث بها من 
لندن إلى إستانبول فى 1851م » وما إن حل اليوم الثلاثون من أغسطس من نفس 

0 ل شيل ص إلى زر عرق ردج "الشل قلا لماي سقس . 
الذى أرسله إلى وزير الشؤون الخارجية الإمجليزى . 


5 


“روبج 


2 


لأنتهم سيجدون أنفْسهم مَعَرُولَينَ بين فوّتين متحالفتيرة- . وهذا من شأنه أن 
يرفع من شأننا فى عيون القوئ 'الكبرئ“ويضعنا فى الصف الأول من 
المسرح.السياسى ..وسوف تتفاهم إمجلترا وروسيا. معنا ؤتخحاولان التقرب منا 
ومساغدتنا ف مشاريعنا : وسيكون,بمستطاعنا آنذاك أن نخيتار التجالف 
الذى يتفق مع مصالجنا علق أجشن:وجه دون ترج أو استجداء,. 

هذه الشيايلة مد لبالتا كين اقش ب الوشارق ادل شار الس ديد 
مفتاح التحالف الثلائى ٠‏ لأنه من غيز الممكن أن تخوننا وتساعد التمضا 
فى الحصول على جزء .من أرضِنينا تعويض) عدن الأرض"الننمساوية التى 
تطنمع :فى الاسبتيلاء عليهنا . 

ولا ننس أن نيا وكذلك قوى التحالف تساند السياسّة الإتجليزية فى 
مصر » وهو ما يناقض الاحتجاجات الودية التى تقوم بها فى تركيا » ويراد 
بها منع إتجلترا من عرقلة النشاط الألمانى :فى أفزيقيا . 

النتيجَة إِذَنَ هئ أن القوق الكبرى إنمآ نضع نصب أعيّتها مصالحها 
فى لا تصالخنا 6 وكلها ليسشلها إلا هدفف واخد هو تغففيّة كل أثر لنا 
على سطح الأرض . وهذه مسألة لايوجد:فيها أى اتختلاف بين روسيا 
وإتحاخرا أو ألمانيا أو فرئسنا '».وتخاضة:إذا شعرت"هذه:الدول يضتغفتا وغجزنا 
عر التضدى لأطماعها . وعلى العكين' من ذلك فإننا لو امحلانا وأصبح 
المسَلمون بمثابة رجل واحد لكان بمستطاعئا أن نضر.ونتفع وأصبح لنا 


2 
إننا إذا توصلنا الى التجالف ميع.الأفغان وضع بلاد فارس مغنا فسيكون - 
عن السهل ل علينا أن نبسط نفوذ 3 اتا فبة .بين وبل الهند » وعندئذ 


إن جذب الأفغان 7 سياستنا وتخالفنا معهم 8 الما الاك م 
ل ال ملكهع المعارضة فى هذا عندما يجد شعبه ميالا إلى ذلك 
الصسال . بيد أن جاجع هذا مسرو يتطلب أكبر درجة من الحذر فى - 
اك اءات اللازمة حتى لا تغرف القوى الكبرى به رضل 00 
قا 1 0 ننجح فى 9و ضعه مو 0 التنفيل .. 


1 5 كلت يل الهمة .اق لا أكية فى سا 


2 ” أقرله الآ 8 ؛ وهو واب لايد 5 من أدائه. 
؛ والله المستعان . 


ا 


١س‏ آخر رسالة يبعت بها جمال الدين من ب 
إستاشبول 
وهئ على عنوان أجد أصدقائه لب بدون تاريخ ) 

اكتبم إلباث هذه التإسالة من السوس حر يستزيال أن أقايز يلون 
أصدقائى . لقبد عد و“ الأمل.,فى النجاة ٠‏ كما عد م الأملفئ ف الحياة » 
ولكبنى مع ذلك اك لصحن ابل المعيت اياي 
من لقه لقى دفي البنحن عقابا ل غلىى وفباعى عن البجرية 
الإنسانية» وهأنذاءأ مضى إلى. الموت لكى يا الإنسانية. 

.ولكن وا أسفاه على أننئ لم أجن ثمبار.ما غبرست » وعلى أن 
المثل التى اعفتقتهها وعملت من أجلها لمريتحقق إلا جزء متها !.ذلك . 
أن.سيفب الاسيتيداد يحول بين .وبين تأمل ايقظة: الوعى الآأجتفاعى عند 
شعوب.الشرق. » وأن. قوى الظلام .تمنعنى من سماع صرخة الحرية وهى 
تنطلق من صدور هذه الشعونبة . 

ألم يكن الأفضل أن ألقى بذور أفكاري فى حقول الفكر الشعبى 
الخصبة: بدلا من أجادب القصور الملكية. ؟ إن البذور تدمو وتزدهر فى 
تلك؛. على حين تتعفن فى هذه. . 

والحق أنه ما من اقتراح من مقترخاتى التى رائدها الإخلاض قد 
حظى بالقبول من سلاطين الشرق على مافيها من إخلاض". إن الجهل 
والطمع يجعلان فى أذانهم وقرا . 


5 


589 5 فازس 'حيك كان ججزائق 


ن,أبدا أنهنم إذا دمروا إنسانا فإن هذا 


2 قضاء على نا 0 يؤؤمن به من أفكار 2 وأن الكلماك العادلة ستبهى 


6 إنتى أرجنوك ٠‏ ياعنزيزئ »أن نطلع زملائى وأضدقائى من الفرس 

على نقذ التستالة»: وآن ططليق وليه مشاففة الكالنات الثاليةة 
اك أن ْ نتم يا من تمثلون الشمار الناضجة فى بلاد الفرس ويا من تعملون 
5 ى إيقاظ ل الو عى الاجتماعى لدى الشعب الفارنى'» لا ترهبكم السجن 
لو ِ هأ دؤلا اتتهيزن أمام :استبداد الحلوك :“أَدوا عملكم بسرّعة ومهتارة . 
الحمارات لهف رة مصيرها إلى الفناء . ولا بد لكم أن تبذلوا جهواد كم ظ 
0" كثفوا نخهودكم يخاضة من :أجل :القضاء على التقاليد الى: مخول 
سب القارسين بالتبمادةن وذللك بدلادمن أن تعلو على المَضْياء 
ل الأك س الذين يتمسكون بهذه التقاليد . إنكم تضيعون وقتكم عبثا 
ذا انث 2 ا 0 لزع يحترم القافات والتقاليد إذا ققد راعدا منها 
3 سا تزيل الحواجز ل الشعونب 


سب وتاسق رسمية عن جمال الدينى -_-_----- _ 


أوة- تقرير مدير شرطة باريس للسيد مدير شؤون 
المجرصين بلندن عن نشاطات جصال الدين فى باريس 
1١848 (‏ م) 


باريس فى 1 يوليو 18/7 م 
ا : 

ويشرفنئ: أن أنهئ إليكم هنا نتيجة البحث والتقصى الذى أمرت 
بإجرائة فى هذا السبيل : 
وأربعين عاما . وهو رجل عزب يسكن منذ ١1‏ فبراير الماضئ المنزل رقم > 
فى شارع سيز (95626) بإيجاز شهرى قدرة حمسون فرنكا . 

وكان عندما استأجر هذا المسكن المقيد فيه باسم 9 الدين ‏ جمال ) 
فلدما من ككل » ولع دكن سر لمأن زر ارين 7 


وهو ذو علم وأسع ٠‏ وبرغم أنه يتحدث الفرنسية كيل نامريه 


اه 
ور 36 


اه سد اه 


1١ 


سب كترم 


/ 


تبدوق 


0ن 1 4 6-7 
1 
ا أو ا 
د 
لبمس “ 
١‏ 
١ 1 ١‏ 
١‏ 0 
7 : نه 1 


حالته المالية 


ا 4 ١‏ 
١‏ نا 5 م ب 1 1 
/ 
له انيع 7 5 | ب 
5 أي اسن # . مم 0 
0 / 3 8 “لبي يي / 
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. 
0 
4 
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5 
قار 
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. 
0 


/ 
جا 
به ديد 
0 
إلى حي ا فى 


1د 


ح قانيا» يرقية ديلوماسية من مرزا أسد الله - 
فسان ديسا ( ناظم الدولة ) , السسيسر 
الفارسى فى إستانسول ( هى 185571 ) 
إلسى أمسين السنضان . رشيس السوزراء 
الفسارسى , بعد وصول جمال الدين إلى 

سركيا فى ١855‏ م 

منذ حين والحكومة الإ مجليزية تخطط سِرا للقضاء على خخلافة 
السلطان وصرف الشعوب عنه . وفى سبيل هذه الغاية تراها مخض الشيوح * 
العرب على الثورة » عارضة عليهم أن يختاروا بأنفسهم خليفة ( آخرٌ) 
يكون مقره مكة المشرفة م 0 7 ٠‏ سليل زيد بن 
عا 

رمن بين وسائل الإمجليز إلى هذه الغاية السيد جمال الدين » الذى 
كان يؤلف المقالات فى لندن لتشجيع المشايخ العرب ومخريضهم على 
مقاومة الحكومة العثمانية والاستبسال فى كفاحهم ضدها . كما أنه كان 
يزرع فى عقول عامة الشعب شعور الاستهانة بالسلطان ؛ الذى بهرافى 

نظرهم خليفة الدنيا كلها : 


أما الوسيلة التى استخدمتها الحكومة العشمانية للتغلب على هذه العقبة 
نفشتعلك كن ميال خطاب إلى سفيرها فى لندن لإغراء جمال الدين 


ا 


ْ ' 2 9 لعا ي+- ان 0 + إلقاء 0 2 لي 
ور ستحيل , إذ إن السلطان قد أ: الى ماج را 


١‏ نالا رحتى لايكب أ رش سان 


02 


د تالساد رساليه من عساو ء الملك , سسفميسر يلاد ب 
فارس فى إستانبول . إلى أمين السلطان . 
راسيس الوزراء الفسارسى بخصوصض ساسم 
جمال الدين المتهم بسشستم يلاد ضارس فى 
مقطا عد وا لمهسرة ولندان وتهر يحضي العنلصاء 

على خلع الشأه 


إستانبول فى 8 فبراير 1657م - 11 شعبان 112177 ه 


الملاخظ أن العقمائيين يمتنعون عن تسليم الشنيخ جحمال الدين 
والمتواطئين معه ؛ ويسوققن دائم) فى تنفيذ ماوعدوا به فى فنا اليدد-- 
وقد أرسيلوا فى امجاه الحدود مرزا أغا نان ومرزا جسن 'خان والشيخ 


حدود فارس 1 

ولو أن الحكومة الفارسية فكرت شّ إرسال بع بعض- القوات نحو الحدود 
العثشمانية للاخحجتجاج على الموقف العدائى من جانب.والئ البصرة نحو 
النائب القنصلى للإمبزاطورية العالية ومعارضته فيما يقوم به.من ترميم قبة 


الدين وشركائه فسوف يكون لذلك آثره . 


96 


حا مسسا» رسامل د بمو مساسيسة وير قبينات ل 
مسرسله من عسلاء الملك , سفسر يلاد فسار عن 
فى إسستسانيسول . إلى أمسين السلطان 
رسيسس السوزراء الفارسى بخصوص تسليم 
جسمسال الحسين واشتسراكه نى افتسيسال 

عدأ عدر الدين كاه 

سح الرسالة الأ وى بس يت 

فى ١١‏ مايو 1847 م7 ذى القعدة ١117‏ ه 


تسلمت اليوم برقيتكم الخاصة بالشيخ جمال . وقد مخدثت بهذا 
الشأن إلى سفير إمجلترا » الذى كان هنا أمس فى زيارتى ..وبما أنكم 
أعلنتم أن الوزير المفوض الإتجليزى قد أرسل الرقيا- 0 230 اللا 
الختصة بعدم حماية الشيخ جمال ؛ فإنى سأنتظر فى هذه الحالة ريئما 
ترسل لندن أوامرها بعدم الحماية لسفيرها فى إستاتبؤل حتى يمكن اتخاذ 
خطوات فعالة من أجل القبض على الشيخ جمال وشركائة وإرسالهم إلى 
لوه قرس . 

وفضلا عن ذلك فإننى .لم أكف بعد عن التحدث بهذا الشأن إلى 
ججللالة السلطات : 


ها جمال الدين ولا يزال.. وقد قلت لرئيس الوزراء بصراحة : 


هنا ' وتقول لشائعات إن مسكن 0 جمال 6 “ى حراسته 
ترون ن رجال الشرطة طة . ب 
حب اواطيهال 


52 


الرسالة الشالئة 


( بدون تاريخ ) 
يموم عزت يك ٠‏ وهو ذو تأثير عظيم .على السلطان بجماية الشيخ 
جمال:. وليس هناك من فائدة فى.الكتابة إلى الباب العالى فى هذا 
السلطان. 
وحخسب المعلومات الخاصنة التيزل استطعت الحضول عليبها فإن 


العشمانيين يعتزمول ا إرسال الشيخ جمال جارج البلاد على أمل أن يلمئى 
حتمهة غيلة على يد لعل اللنوبيد . وهكذا نسبشرياح الدولتان منه . وقد 


وصّلنئ هذا النبأ من ,مصدر وثيق وليسين من أشائعة ززائفبة]. 
وعلى هامش هله الرسالة شرن الشاة.( مظفر الدين -: 
معالى رئيس الوزراء : 


كلفوا مشير الملك 7“ بأن يدل فى المفاؤضات اللازمة مع منيف 
باشا » وأرجوه كذلك أن يلتخسّ الإذن بممابلتنا قريب 1 فإن عندنا أوايد” 
مهمة نحب أن توجهها إليه . 


)١(‏ كان السلطان قد أرسل وزيره منيف باشا إلى طهران محملا بالهذايا فى العيد 
الخمسين لتولى ناصر الدين ؛ الذى اغتيل عشية وصول الوزير . 


٠ -‏ مناقشة ه ذا ذا الوص 7 ع 3 حت خخاضة . 


لات القارسية أن تأعيرشن يت 00 منه ع 


اه 


ذلك الأسباك لآبد من أخذها فى الحسباق » 1 


شري و من لغرب " 


1 0 هذا الرجل ‏ 


الرسالة الخامسة . 


٠‏ يوليو 1857م - آخر ارم 17017 ,هد 
بالتسنبة لموضوع الشنيخ جمنال اكان رئيس الوزراء يؤل لئ إنهم 
يفكرون فى البات العالق وإن فى فارس ما يقرب .من ألف:من المشاغبين ١‏ 
العشمانيين وإنهم يقيمون هناك منذ وقت.طويل ومن ثم يجب .على 
الحكومة الفارسية أن تقوم بتسليمهم. . ظ 
رعق مدن ذه الرمالة تبت لد للرطر ااانا 


معالى رئيس الوزراء : 
حالما تقابل السفير العثمانى أفهمه أنه مادامت الحكو مة العثمانية لن 
تعوم بتسليم جمال الدين فإن علاقات الود بين بلدينا متكون مستجيلة , 
إِذ بعد الجريمة التى اجترحها جمال الدين ؛ وبعد الاضطرابات التى 
أشاعها فى شؤوننا ؛ وبعد رفض الحكومة العثمانية تسليمه لنا » فإن من 
المستحيل استمرار العلاقات الودية بين البلدين : 


0-7 


١ 


ما-يتردد هنا إن | 


سبح جو لدت ني ع بيه حب تاللا ا د 7 ا َ 
3 ا يد امه سو 7 2-0 


9 
0 
ش ا ش ٍ 
59 1 3 5 جديا وجوه ع م عجوي جو سيو وك سر سل يز ايك - اكت 05 سسا اديج ع اها وني حي خ- ٠‏ سس سس" :نووسي خا بول ص جور سيا سر ب بوي د وصور 0 اس انتم ْ 
' 1 7 
2 ف ٌ 
د : ظ 
١ 5 3 #‏ عه - 

3- ع ١‏ ! 5 / 1 د 5 5 1 ف 9 

9 3 0 - 5 5 

للا . #يقليا عه يأ انا 4 : 05 7 1 5 0-3 3- 5 - ب 
, - 3-5 فود :د وو ارسيو “بيك د يذ ربب 53 هذا .: ف لين +9 3 
د 3 / 2 , 5 أي ةا / 3 


َ 5-2 
1 : 3 1 - 1 1 . 
0-0 01 0 5-0 1 ها 1 1 03 ةا 16 5 
حي | وه اا 0 9 لبي د ( حبري 2 - كد ُ 1 1 . 7 
0" 1 ل اكه مل " بي 5 | ١‏ . 5 
اي #مساير 7 يات لني رخ ع 35 527-85 م ا 8 ' 3 
, ل 2 ١‏ 1 


2ن 


ا واو وي 
اللضر .02 


وعلى غامش هذه الرسالة كنف الشاء مظفر الذين الجواب العالى + | 


كلد ]د يدو لب وا الأمرضير مات باأون كم 


ك2 لعل رعم أن هذه الرسالة قد ع كالرسالة السابقة سف شهر يوليو أككىام 
فإننا نفاجأ بأن التاريخ القمرى قد زاد سنة مع إبقاء لدي قبي دل 
الرسالة السابقة . وهذه الملاحظة تنطبق على الرسائل التالية أيضا . 


0 


حار سالله السعابهعة ا 


يوليو 14855 م آخراامحرم ١714‏ ه 


0 امن جتطلعة إلا:وأحضر المقابلة السلطانية »ونا أنظن إليكم على 
أنكم أهلى . كذلك فإنئ أنتظر أن تتفقوا مع تماما!وألا تعاملونئ فئ 


. القصر السلطانى ومن هذا إليئ الباب العالى . 


0 زفضلاعن ذلك ققد طلبت أمسس من رئيس الوزاء أن يصارحني 


عدر أن يرسل جمال الدين الى الحدود إلا بعد أن يتسلم الأمر السلطانى. 
ظ فأضفت أن هناك أم) لا أستطيع أن أفهمه . فإذا كنتم لا تستطيعون 
1 تنفيذ أوامر السلطان فلماذا لا يلتزم وزير الأمن بها ؟ وإلا فلماذا 
أحضرتموه إلى هنا ؟ الحق أنه فى مثل هذه الظروف فإنى أفضل الاستقالة 
م تسبي ححتى لا أكون دا فل تر الوالقات انون يلين مسلمين . 


5 7 


وإذا رفضتم تسليم الشيخ فربما وقعت حوادث وخيمة . 
وقد أجاب الوزير قائلا : سوف أنقل إلى السلطان هذا الكلام وأبلغك 
بجوابه . 


وفد.جلست بعد ذلك فى البنهو الذى ينتظر فيه |( بسفراء وصول 


وبعد صللاة الجمعة 604 2 جلالته تمقابلته وشرقنى بقوله : 


لايد لى مناسبا أن أصدر لأس يليد الآن ؛ فهناك فى الواقع 
بض الأمور التى لابد من وضعها فى انان 


وبخصوص هل| الشأن سوف در يجتمع الوزراء اليوم ٠‏ وقد طلبيكت 
إطلاعى على نتيجة شل| جلما تلة / وسوف أصدر أواطى بناء على 
ذلك. 5 به 


ت أهمية 


د ايل 


0 إل بالنسية لى ) .: ا 0 با 


اام 
حا “يمور 


0 


الرسالة الجامعة ب 
5 أغسطمسن1/85717.م ١١ ١‏ ربيع الأول 1709/4.ه 
دليل على اشتراك الشيخ,.جمال فى غملية الاغتيال : 
والحق أنتى مَنذ ببذاية أهذة القضية لم ألم علق هذاة النقاطة بل عل 
مسألة التسليم. نفسها.» تطبيقا للاتفاقات المعمول.بها.فى هذا الضدد :والتى 
أما البرقية الثانية فمَدٌ أكدث أن جلالة الفناه نمه ل يعلو أهخة 
ا ة على هذه الخطوات : وكان من نشيجة ذللف أل نت آنا الو حعياد الذى 
يأخذ هذه المسألة مأخذ الجد ون أستحق: ماكان 06 أن يدت لى 


كذلك فإننى فى الرسالة التى بعفت بها إلى وزير الشؤون الخارجية 
قد أعلنت أن وجود الشيخ جمال فى طهران أمر لابد منه لكى يمكن 
مواجهته بالقاتل . ولكن حسبما جاء فى جواب الوزير المذكور » فإن 
القاتل كان مقررا إعدامه فى ١١‏ أغسطس الموافق للثالث من ربيع الأول . 

وهأنذا أرسل إليك نسخة من برقية وزير الشؤون الخارجية لتؤجل 
عملية الإعدام إذا لم تكن قد تمّت فعلا . 


0 


ظ ٠‏ والواقع أنه ؛ بعد كل هذه الجهود الكثيرة وا 
مركزنا فى خطر | ذا مقر تركنا هذا الأمر معلقا . 


92 ا لا نميا 0 30000 ثانية إل في اشر و1 التالية : 


0 قي ْ أعطى الضْمان وإبنلا -نية التصرف فى حدود ما يمدو ض 
: 'ركذلك الإذن 0 إستابؤل ١‏ فى الحال ( إذا 2 الغرورة. 


ارهد 


كذلك فأنه من 0 أن توقفوا 0 تعاون 0 وبين 0-6 
١ 4‏ تلهر ان ١‏ وأن ت تبعثوا إليها بالشكار ى وأن تلحوا بعر عليهم 5 ينقلوا 
ا ريق آلر َائلَ موقفت ت آلحكومة الآيرانية الحخازم فى موضوع تسليه الشيخ 
ف . ولابد من وال رسائل الاحتجاج إلى بين الحين والآخر تلوموننى؛ 
١‏ اطاط على ؛ على أنى لم أحقق شيئا من تعهداتى . 


. وتستطيعون كذلك عند اللزوم أن ترسلوا وحَدات من المشاة والفرسان 
2 الحدود . والواقع أنه لو وه السعيت ؛ يعني الوحدات فى مكان أو مكانين 
فإن القائم بالأعمال العثمانية سيضطرٌ إلى أن يرسل هنا 7 ف لاز 
42 يذاه أعاق رتك ابا ارايو 5 : 


3 الال لقاكر من ذلك .. وعند ذلاك يعون م ركنزنا فى أمن 


وب سحت ' ن تسمال فى مكان ما وتبهى مكانتنا سالمة ا تن 6 وبدوك ذلك 


د اعد اه مسه اسسسص م ممم ور عي -جووسسي عد كان وص 5 


سسسب رهالة ما لهذ 
والشفرة 


7- أ ؟ 
: 
و ل 


0 [ 
لى رئيس الوزراء : 


وأفْر . 

ا 

0 2 خير جلالة | لسليلاة أ ا | ١‏ ْ 
ظ 1 ؛ 
- ليه وإرساله محفور إلى بالاد فا ان 1 15 
م يريد 


أرجو أن , 3 
يصلنى الرد على هذه البرقية 
برقية فى أ 
برع وق 
وقت_ ممكن . 


س وفى رأيه أنه لا 
بل مسلء 
من وصضعه 


000 


سسبتمب ١/51‏ م - ربينع الأول ١14‏ ه 


بهد أن تسلمت يرقيات معاليكم قابلت رئيس الوزراء سر كنت 
-< -252-5-- 


ال إنفين لكي مان نسو شير رسيس أندض سالا اقفر ب 
« انف 1 97 3 إن الحكومة الفارشية "مفمرى ا نفسشهنا مضظرة 
1 قطع كل العلاقات الذبلوماسية معكم ٠‏ لقد انتهكم, الاتفاقات”؛ 
ظ اتن قل ولا أرق يمقتتضى أ شيء منتمضنؤفؤن بنذ الآن 
عدا ' 85 


ا 3 52 رئيس الوزراء لى أنه لايوجد د بل كاف يثبت أن م 
م 3 فارسى ا حي لجنسية . 


بيل م 2 فد كتبت إلى 0 قبل ذلك ٠‏ كما ان 0 
ل 0 كان قد أرسل إلى -وثيقة قاطفة بجنسية جمال الفارسية , 


8 ف 
ع فى 1 جواز سفره الفارسى 5 


وقد أطلمت رئيس الووراء على كل هذه الأشياء + فضتت صمت 
ف ؛ ولكنه أضاف قائلا إن اشتراك الشيخ جمال فى مسألة الاغتيال أمر 
ل يفتقر إلى برهان . 


غير الفارسى فى بطرسبرج . 

نا الجوار غادر جمال الدين روسيا بتأشيرة ممنوحة له فى ٠١‏ يوليو //18م ؛ 
م 45“ - غالة / ١١م‏ » وذهب إلى ألمانيا : وبالنسبة لجوازات سفر جمال 
:. فب الأخرى انظر الملحق فى نهاية الكتاب . 


"١‏ ديسمبر 15م - 70 رجب 19154 هم 
يعانى جمال من إصابة خطيرة بالسرطان بحيث لم يعد هناك أمل 
بالنسبة إليه. . وقد قام الجراجون باستمصال جزء من ذقنه مع أمنانه . 
وبذلك يكون الانتقام لروج الشاه الشههيد ( :قِدّس الله قبره ).قد تتمء 
وعوفب حَمال الدين على ما اقترفت يدآه 5 


ولهذه الأسباب نفسها لم أعد أرى جدوى من الاستمزار فى المطالبة 
كسلايمه : لكن موته 5 هله الظروف وبعد الذى وفع سيكون عظيم 
إلا 
ثر . 
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ساد سات تقرير الشرطة العنمانية للسلطان 


عضرا أن جمال الدين فى اغتبال ناصر 
الدين شاه 


يد جمال الدين فا رسى الجنسية ' وبتحريضه سافر مرزا 59 إلى 
-1 بان وقام ناغتيال الشاة* 


م 


1 و مرزا أغنا حَان إن أحمد روحى ويزا جتن ( كيس للشب 
١‏ الإصرين كانوا قد رجي لع الوقت على تقديم بعض المطالب 
اء الأجَانث ؛ وقد جعلوا من الاحاد المبدا الأساتت” للعالم:اللإسلامى 
: ى لفو هذا الهدات ققد أرسلوا إل جَخَلالة السلظان أبرز العذماء 


وا لقضيعهم_الأميز شيخ :الرئيس 


0 


1 


2 8 


- سابعا- تقرير من مديرية الترطة بِبَاريْسَ - 
عن جمال الدين 1 ظ 


(إجاييير لخلا قري وهل ابسميك ل 


كان لى الشعرف فى أن أنقل إلى السيد رئيس .شرطة العاصيمة » فى 
١‏ ال 0 بعص ن المعلومات أن اليد مال الدين » وهو 


ا ذكن ١‏ باد 1 الات 1 الجديدة م زؤدنى بها أن 2 


لقبد.ترك. السيد يجبمال فى الزابع: والعشرين مر إيزيل“الجارى أفندقي 
55-75 6 ) ء الذى يحتل المبنى رقم ١1‏ فى شارع بنفس الاسم » إثر 
مجادلة مع السيد باولينى صاحب الفندق » واستقر فى اليوم التالى فى رقم 
5" بشارع قنيوك (71871011ا) فى شمة مفروشة تملكها مدام ماقفلان 
1|710 )ع . 

ويبدو أن السيد جمال: كان قد اصطحب معه إلى الفندق » فى الرابع 
والعشرين من إبريل » امرأة أجنبية اسمها كاترين ٠‏ وأن السبيد باولينى قد 
اعشرض على ذلك بحجية أن هذه المرأة عميلة سرية لوزير المالية فى 
الإمبراطورية الألمانية . ومن هنا جاءت مجادلته مع صاحب الفندق ورحيله 


عقب ذلك . 


0 


ْ وإذا صدقنا ما يقوله صاحب الفندق فإن زيل القديم كان مشغول 


: الذهن لوقت 0 8 كاترين , الى كانت تماول' رك 3-5 علاقة-‎ ٠ 
ل فين إلى‎ ١ ربط بها وعلى مدار ا تغيرت طرية يقةه ة حياته‎ 31 


: ع« فيعد أن كان متحفظا معوزا أصبح منفتحا كثير الإنفاق . 


٠‏ وتتصفب عشيقة اليد جمال بأنها 1 ا لتهراء اللون وفى 
ظ 2 . ولااشك أنها بروسية ة الأصل رغم قولها عن نفسها إنها 
١‏ قواز ذة فى فيينا ( بالنمسا ) . وهى ليك أجل الفنادق 00 3 يع 0 
08 يعرف أجد أن لها عشيقا غير:السيد جمال . 


اله . هئ التى جعلته, يستأنفٍ علاقاته التى انث الارعة من 


د بول نظن 7 9 تنسع 0 المج جمال إلا اياف المصلجة ؛ 


دق وعدد من مار المتنوعين على نكر وبرقيات ل 
نيه توقيعات كتّاب الأمير يسارك ٠‏ . ظ 


ضتابط ملل 


لع ال عا و مضههة 
تله > اقب جرش 
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نامنا- ملاحظة عن جمال الدين سجلحتهاط تت 
خدمات مديرية الشرطة بباريس 


جبمال الدين شيخ أفغانى تبحر فى دراساته فى الهند » التى عاش 
فيها ردحا طويلا. وهو ؛ على خلاف إخوانه فى الذين “ذو عتقلية 
تخررية » وإن كان قد قاسمهم لبعض الوقت كراهيتهم واحتقارهم ‏ 
لل( :ع:م:27) . وقد كان الإمجليز هم أول من اصطلى بنار نشاطه 
الجهادى فى البداية » ذلك النشاط الذى لم يتخل عنه منذ ذلك الحنين ؛ 
إذ لم يجد الإتجليز عدوا لسلطانهم فى الهند أصلت ولإء أجل امراب منه : 
نقد أثار عليهم ثائرة التتصبب الديئئ » فؤقعت بعض الاضطرابات التى لم 
يكن لها من نتيججة سوى عجان يمكن :أن.يضبخ خطرا مع الأيام.. ويقال 
إنه ادعى كذلك التبوة كما فعل:صنديقه أحمد مهدى السودان . وكانت 
التسلطات الإتمليزية خجِدَ فئ البحث عنه بهمة ونشاط » بيد أن إخلااص 
إخوانه.ف الدين كفل له الأمن والسلامة » فد أخفوه عن أعين الإمجليز ١‏ 
وقتا طويلا ويسّروا له الإبحار من الهندٍ سرا . 

ثم ذهب إلى إسبتانبول ٠‏ حيث قدت بترحاب شديد . وقد تلماه 
السلطان عبد لخبير فى التعمر يكل اد" . كينا أظهر تخلقائه له.نفس 0 
الإجلال ؛ منّين أنفسهم أن يستفيدوا من تأثيره على مسلمى الهند ضد 


. 0 


#20 هد هو 
1 


كومة العثهانية أكثر من مرة بالقبض عليه أو نفيه » ولكن دون 


٠‏ ولسوء الحظ لم كك مال الذمج انم تمدن يشية ٠‏ ققد مين 
اذا فى 0 مدرسة 6 + وذات يوم بينما كان يلقى محاضرة عامة على 
اي الم 7 فية 9 50/105 ) ع ف فى خيدينه لأعيمهوا ل الإسلام» » وملأته 
نات أعضاء تركيا الفتاة بالحماسة إلى الحد الذى وصف فيه محمدا 
ا إره هو (وسائر الأنبياء على أنهم أضكات مهثة لا يستفيد 
[ للطرامم » ؛وكانك فضيخةمجلجلة افتبلتها إمجلترا لتصوير 
: ل لين الى جل كول ينبي هاي .. 
١‏ َ فر على إثر ذلك إلى فرنسا وقابل فى باريسن خليل”غانم 5 ْ 
كان قد عرقه فى إستانبول كاتبًا لأحد الوزراء الكبار القدماء » وهو 
ياش 3 ار التحناف اننا بارينن» . وأكان خليل. غاتم » 
سورى فى مجلس ١‏ المنغوثان » »قد اضطر إلى "النفى الذاتى 
1" -- للحبس وربما ما هو أَسُوأ , إذ كان منوضع سخط لدى 
ان م 1 الدينا 6 حت" تضرف اججمنال 
لذى قم يتك علاد من المقالات فيها عن أثر الإشلام لا.يذكرها 
مون إلا شاع فزع «الرعب ويعطرون إليها على أنهنا خيانة من 
. وقد صاح أخدا 7 فين لا 1 الكبار-الذئ كان غنارا 


0-5 1 


بسازيس وقرأث ت عليه فين ذلك الوقت:واحد .من هذه المقالاات قائاا. : 
هذا الرجل لا يمكن أن ن يكوّن مثلها !1 

ثم عرف جمال الدين مسيو روشفور » وكان يعطيه فى كثير من 
الأحيان موضوع مقالة لمتخيقة ١‏ الإنترنسيجون» .. ومنذ النجاخات الأولى . 
للنهدى استيقظت كرافيته للإمجليزتعلق تحوامن 'العنف وبنية إلقلد 
ولكى ينجح فى حربه ققد رجع إلى" حتماشته الأولى للإسلام :» )إذهؤ 
الوسيلة الوحيدة للتأثير على أهل:السودان” الذين تختلط عنهم الوطنية 
بالدين - وقد اتفمل بالتبىْ الأشود.بتية العفناهم !إن للم ايكن' قد. ذه 
للفناته فعلا فى تلع شكره بالستوذان:-وعلى أية حال افقنذ أصبح مثّله 
والمدافع عنه فى باريس ٠‏ حيث ةرين ماجيةءصريناة يلعران هاا الطلروة 
الوثقئ:) .:ونحن مدينون له بما كان اسم .فرنسا|يتمتع به لدى المهدى من 
تأثير ونظوذ. :ومنل أَيَام ,قلائل أتبتخرشيالة من القاهرة.تتضمن أن المهدى ' 
ذكزلمبعوثى. الجترال جوردون. أنه.لن يفباوض ,الإمجليز أبدا ٠‏ على جين أنه 
مستعد للتباحث مع الفرنسيين بحول موضوع السبلام نتشيف الرقية أن 
فرنسا.تدين لمسيو هربان » رخلها فى ,الخرطوم ٠‏ بالاحتزام الذى يكنه ١‏ 
المهدى لها .ومن المسبتحيل على مسي و هربان أن يستطيع الاتصال من 
لخرطوم بالمهدئ اذى يقي ,فى الأيتض» ومن ثم فريما كان من الأحري 
عرو التأئير الذى يتمتع ينا الفبرنسيون بين ثوان السبودان, إلى جمال الدين . 
وقد ذاكرت صحيفة 7 الإنترنسيجون ».من بضعة أيام أن مسيو أوليفييه بين ظ 
ومسيو روشفور الابن قد سافرا لمقابلة المهدى فى معسكرة . ولابد أن 


ل 


!0 ظ ا ارت عن لحن 9 لد جمال الدين فى باريسن 

, عن حير ؟ هذا الخبر في نشرتها , ؛ محاربة منها الإ جليز مغتضصبى 
والسودان وناهيئ الخلافة » ومحاولة لجمع د رل المهيدى 
َع 2 الاعترات بأنه-النبئ الذئ يأتى على رسن القرن الغالث عشر 
و جرى 1844م حسما جاء فئ: القران:. وكانت هذه الصحيفة 
فى طرود إلى بلاد المرتب وغرب إفريقيا . 


/ وقد ب 52 العددان الأولان . . وإذا كان هذان العددان. قد احتويا 
ىكل امتاوشات جمال الدين ضد الإجليز » فمّد كان الأمر محتاجا 


مر من الأعداد لظهور نفس الكراهية اه الشلطان هنا توفع الناسن 


افد ذكزتها فى تقاريزى عن وجو تفاهم بين السلطان والمقد . 


5 تيع الشرقيين على جنال الدلة الكل ألغائل : الي التى 
نل أن تعضها بسها . وقد ريا كيقٌ أنه “فى سبيل كراققيته 
7 0 ضتي كل اأتكارة فوب استوو لقي توه جاع بره 
حت فى الدفاع عن ثورة المهدى ؛ بالضبط مثلما كان مفكرا حرا فى 
بول . وحالما تنتهى السيادة الإمجليزية فى السودان ومصر فسوف ينقلب 
: أخرى على الأتراك » الذين كانت مساعدتهم ضرورية لثوار السودان 
ى ينتصروا على الإتجليز » رغم أنها لم تخرج فى ذلك الحين عن 
ياماعدة سياسية محضة : ويبدو أن ما كان يشغل بال المهدى 


0 
ا 
1 . 


اي مسي 
٠‏ 


ا ” 
0 . 

اليد - 
31 


م 
70 
0 0 


ع |«طبيعة ما ينشرة وهذا الانقلااب يويد بشوة مدق الشائعات الى . 


مه - 


وجمال الدين وقتها ف سبيل إجاح هذه أ السيادة هو قطع السبيل على 
انفاق بين تركيا وإمجلترا فى مسألة السودان . 

ومع :ذتك.سمن الممكن التسباؤل عن: الجهة التى كانت توفر ' 
المضاريف الكثيرة اللازمة لتمويل الضصحيفة العربية التى كان يصدرها جمال " 
الدينَ “ترئ: قل كان للمهدئى موارد. مالية: ؟ لا أظن ذلك أبدا . 


لك 5 


لس سس وتافق متنوعة عن جمال الدين ب 
( مقالات صحفية ) 
أولا- ذكريات عن النورة المصرية '2١‏ 
أب طاالة من يه انول عزاي: باشاأ » رجل الثورة المصضرية النشظ 1 
ومحمود سامى باشاأ / الرجل الذى قاد هذه الحركة 6 1 8 نقطة 
واحدة» ألا وهى الكراهية التى يكنها كل منهما للإتجليز . 


ويبلغ محمود سامى اليوم نحو أربعين عام) » وهو من مواليد القاهرة. 
ولكنه » على عكس عرابى » ليس من سلالة الفلاحين . وهو ذو قامة 
متوسطة ممشوقة » كما يتمتع بأناقة طبيعية وملامح منتظمة وبشرة فانحة 
وعينين زرقاوين ورئهما عن الجنس الشركسى » الذى تنتمى إليه 
أسرته” *©» والذى كان يخرج منه حكام مصر أيام سيطرة المماليك . وهو 
أحد خريجى المدرسة الخربية بالعباشية » ويمتلك ثروة طائلة منذ سن 
مبكرة » مما أتاح له أن يسسمتع طويلا بملذات التحقبياة تاق من أثر 
تخاحاته الكثينرة فى هذا المجال أن لصئ به لقب دون جوان . وهو من 

لشقفين: ثقيافة. واسعة ‏ وقد طبع ديوانا شعريا بالتركية لم يتورع فيه أن 
يمجّد ابنة العنب رغم ريم القلرآن.لها.: صحيح أن الديوان لا يحمل 


ةو الإقثر تين »7 الأمطا 37 اغططين 1141م . 
(*) انتقل هذا السطر من مرضعه إلى نحت فى نفس الصفحة.بالأصل الفرنسى . وقد 
أخذ ذلك منى يعض الوقت. حتى اكتشفته ( المترجم ) .. 


5-0-5 في حي 5-7 30-3 ا 8 ده 
عسوا سبعة ع لظ وعصوت و + جل قي 4 الور عب" مكاي هك صيو 
ةا 9 -270 جوت - 3ح سبيت لظ تن عبن سكم 


صيةد جه رو 
اي للشى ف 0 بكي و لأضييب 


مسي وكمعة : 


ووه شرا ممصو ا > بويك #اعو" روي حا دهي مه يست سو ...ريسا ورج بن دوه 


1 ا و مح 2 7002 


عنوان 9 سااث السكر »»كالتيران اذى اطتدر اسل الفا مسرم م) 
( 4/165 465 , لكن لا أظننا بتدكون ميخخطفين إذا سميناه بهذا الاسم . 


وفى رأى أولئك الذين يستطيعون تقويم الشعر فإن نيلوت هذه الأشمار نه 
أسلوب رائع وينم عن معرفة عميقة بالعربية والمارسية 36 اللغتان 
الماك اللنان لتقت" متهم" اللغة التزكية كلما رعذ ون لق 


وهذه المعرفة باللغة المارسية جى التى جملت إسماعيل بأشا يختار 
محمود سامى لتدريسها لابنه الأ كبر الأمير محمد توفيق » الخديوى الذى 
يحكم البلاد حاليا . وفد ربطت المودة الوتيّقة ثيقة زمنا طويلا بين الأستاذ 
والتلميذٍ » اللذين تفصل بينهما الآن قبوة عقي عميفة . ولا ريك أنه بسب 
هذه المودة السابقة وربمًا بصنا لآن سس ! قات بع ل لوقه لصرييم 
زوجته » فإ الخديوى يكن له كراهية هية أعنف من تلك الت يشعر بها ناه 
عرابى . 


وفوا «نفس :الوقمت الذئ كان يشولى فينه. مجمود سامى ,| المتاقيب 
العسكرية كانت تسند | إلينه :دائما الوظائف “المدنيية امخعلفة ٠‏ وعدد 0 
الخديوى الخحالى 70 الحكم كان مديرا لشرطة الماش ١‏ وف هدهو الفترة 


أصبح أُميرالايا وزيا لوقاف فئ فسن القت . 


وإدارة الأو قاف,بمن أهم الإدارات فى البلاد الاسلامية والوزير الذزرئ 


( *) يوجد هنا أيضا اضطراب فى موضع بعض الشطور ( التي ): 


د مل بق بد 


يتولى هذه المصلحة,هر فى الحقيقة القِيّم على الأنلاك المحيوسية التى 
وص 2 أضبحابها من ا حبسنين .الورعين بأن ؛ ينفق ريعهبا عابني المساجيه 
١ ١‏ اريت والملاجئ ودور الضيافة . 


10 وقرابعضن الألخحران ابنج الوقفف لمنع الورثة المبذّرين من تبديد الشروة 
وتدمير مستقبل ذريتهتم امل وا وفن-كل الأخوال بإ وزير الأوقاف مو 
2 القانون القائم .على تننينذ وصايا الواقفين .فهو يعمل على أن 
يحة زم المنتفعون شروط الوقف ؛ وفى حالة_انتهاك الأوصياء لأئة مه هذة 
لش لشروط يكون من حقه تعيين أشخاص آخرين يضبطون ريع ,الوقف .. 

3 اما يفقترضل الورلة إن وزارة الأوقات ارت لقال +اللخوزاقيد 
فة م عفق 0 ومتلك رقجة 


١‏ للبم 4 لهولة ما سجل: مدى التفاود الدع يدايا معز لهذم «الورارة 
: : باأرأقها *«وعلت !سي حظه طا/:ة )1 العردهااللزافهنا الادييئ 
0 جزأكلة النشليي ميق رختلجة لد« الاقارة-. 


1 0 تساخة ذات طبيعة مغقدة ولها 
شعائر الدينية والتعليم العام والمالية والعدالة ظ ايه إذا صح الشول 
ألم السجل الألري” القائم على إدارة عدد ضنهم من الأملاك المستقلة 


2 عم 


والمشاعة 2 أنه بمعنى من المعانق كان هو الوزير الوطنى الوحيد مادام 
هو وحده الذى لم يكن عليه أن يعرض ميزانيتة على المراقبة الأجمنة : 
فقّد ازدادت الأهمية التى أضفاها عليه هذا الوضع الاستثتائى فى مضر ) 
وذلك من خحلال. وسيلة فغالة يعدم بها لأهل بلده جاذبية جديدة تمام 
ويتسلط على .خيالاتهم بطريقة غامضة وخارقة للطبيعة . 


رفى أراخر حكم إسماعيل باشا وقد للإقامة قى مضر رجل غير 
غادى بأى معنى من المعانق من أصل أقغانن يدعى جمال الدين . وكان 
قد برو يايو ' حيث كان فى صراع مع الموالين لإججلترا عقب 
طائفية من الوقائع السياسية التى أنت بهم إلى سِدّة الحكم » فاتتقل إلى 
الهند » .حيث أزعجت تصرفاته السبلطات الإمجليزية: » التى أبعدته لخوفهها 
بحق من خطورة نفوذه بين مسلمى البلاد على السيطرة البريطانية هناك. 

ذهب جمال الدين إلى إشكابيوك»» اوضر لزي الدالر لام تاياعد 
«تركيا الفتاة ») ' الذين كان على صلة بهم ٠‏ أصبح عضوا فى الماسونية : 
وقد مجح النفوذ البريطانى هناك أيضا فى إبعناذه قلجأ إلى منصر ء وهنالك 
أسس محفلا ماسونيا ضم جوالَى ثلائمائة عضو وإذا كان لم ينتج عن 
هذا امحفل حزب مكتمل النمو فد خرجت منه نواة حزب سم هو 
نات « مصر الفتاة» . وكان لهذه الجماعة أيضا صحيفة تحمل د 
الاسم وتصدر » بكل جدارة » بالفرنسية والعربية . وكانت عناصر 
الجماعة من التباين » وأصولها رمصالحها روجهات نظرها من الاختلاف, 


1 


بالأخرئ المتتمون إلى الطوائف النصرانية فى مصى أو سورية » لفكرة 
المشاركة فى حركة سياسية . أما الأعضاء المسلمون فسرعان ما وجدوا 
أنفسهم داغخل الحزب الوطنى 
ولم يكن جمال الذين فقط أحد :الذين يتحدثون عدة لغات بطلاقة 
بجع[ من الشخص زعيما حزبياأ : وإذا كان قد انهمك 1 البداية 0 أثناء 
فترة شبابه » فى الحروب الأهلية التى مزقت القبائل الأفغانية » فقد حصا 
خلال أن سفارة الكثيرة معرفة.أرقى مما عند غالبية الشرقيين » الذين تخلو 
بلاغتهم المزوقة ولغتهم الرنانة مرج ذلك إلى عل م . ولم يكن فى الأزهر 6 
تلك: الجامعة الإسسلامية البليية أحد 0 ف ا ة الخطابة هذا 


وتعلم جتمال الدين فنئ- الهند لغة الغزاة ».التئ. درسن/فى نضوضها 
الإتجليّرية قلستفة الإغريق:. ومن تحليظ:المذاهب الأفلاطونية وكتب الشرق 
الأقصى المقدسة تكونت له فلسفة انتخانية أخذ يعلمنهنا لتلاميذه».. والحق 
أن جمال- الدين: كان يشبه .الفلاسفة المحترفئين الذين.عرفيهم التاريخ 
'القديم ٠‏ لقد كان يعلم ؛ أو بالأحرى كان يبشرافى أئمكتان تسوق إليه 
لزيا ل افد يده يا زم اوقا يييئ لطنديقةله 6 أو فى بركن 


ف © عزاه 


يكمن الخطيّبٌ الثائز”. 


لقد كانت أحاديثه الفلسفية تنقلب فى معظم الحالات إلى خط 
سياسية مستفيضة . ولم يكن يشرع فى الكلام عن حرية الإرادة الإنسانية 
إلا وينتهى بالحديث عن الحكم الذاتى . 

جد جد عد 

هذا هو الرجل الذى أدخل محمود باشا سامى فى الماسونية » والذى 
جعله يلمح فى تغيير المؤسسات السياسية فى مصر دور كيرا لمن يسقطيع 
الاضطلاع به ..وقد فهم محمود عنه » بيد أنه لم يكن يعتقد أن الساعة 
قد حانت ٠‏ رمن ثم بقى فى الظل تاركا بل دافعا إلى الصف الأول 
إحدى الشخصيات الكبيرة المندمية للطبقة الراقية من أبناء الشعب . ألا وهو 
شريف باشا الوزير القديم الذى كان يظن بحسن نية ولوقت طويل أنه زعيم 
الخرت الوطنئ ؛ منسصوازا انار كل المزلورب الذليك هر أن يكرن عدوا 
للمراقبة - الفرنسية. وبهذه الطريقنة مناالتفكير كان الخديوى 
إلتمباعفل” خز و أنو:النان «برعانة اللختررج صني .إذءلم يكن هناك من 
يضاهيه فى عداوته. لتلك المراقبة... 

لقد كان جمال-الديخ يريد أن ينشرء نظاما نيابيا وأ ن يضع حدا لحكم 
الخديوين المطلق . ولم يكن يثق فى الخديوى الجديد بئّة .. ذلك أن شبابه 
وما كان يوصفف.به من لطف ودماثة لم يقدّما للفيلسوف الأفغانى أية 
ضمانة بالنسبة للمستقبل . وعلى هذا فإن الحملة التى كان قد شنّها 


على الوالد ظل يشنها على الابن بعد. خلع إسسماعيل باشا . 
وذات مساء ألقَى الأفغانى بحضور أر بعمالة شعخص احتشدواأ شّ 
النهائى للسياسة الإمجليزية على ضضفاف النيل » وذلك قبل محقق هذا 
الهدف بثللاث سنوات 
كدلك فإنه فى نفس التتطاب: قد صور الخديوى توفيق بأنه » شعر أو 
لم يشعر :مرغم على خدمة المصالح الإجليزية . ثم أطلق فى نهاية حديثه 
الملهمة القورنالينة الأنجانت” جاعياإلق الثوزة دقاع) عن اإستقلال مصر 
وحماية لحريتها . 
جد عه 
وبناء على طلب المنصل الإتخليزى العام فى مصر فقد قبض على 
خطيب مسجد حسن بعد يومين ووضع على ظهر إحدى السفن التى 
أقلته إلى جدة على ساحل بلاد العرب: 
الكي مخاوللتالسطانؤلا خلق_الانشقاالم:. 
وإذا لم يدر لجمال:الدين أن.يموت جردي سغام :في ميد انا من 
مجامية | القبال اهولة في "اليا أي نجوه اضر انها .قريب ؛ 


5 يرف ؤزءى . - ا 0 
بردت 3 ور بن وس يي يل لي 
11 7907:11171طاا :و بن سس مس لح ب ل ري 1 1 0 ا 0 
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رسوف تقر إمجلترا » التى أقسم على محاريتها حتى الموت ‏ بضرباته التى 
سيوجهها إليها . ولكن أ ين ياترى ؟ قد يكون ذلك فى الهند » لأنه كان 
قد يي ا ومواصلة عمله فى مصر إلى محمود باشا سامى : 
الذى عرفه بالقدرة العملية للجمعيات ا اي 
على العسفى وإغلاق الأفواة.. 


مودس شلا لي قوط ممق او 306 
بدأه الفيلسوف الأفغانى بالكادم قد أتمتة كتائب الفلاحين 0 الت 
كان يوجهها 72 الخفاء مايل المماليك:. 


0 ... افركلان هو ابد محررى الإنترنسيجون . وتدل مقالاته على أنه مفكر حر 
يغارض رجال الدين بعنف . وهو يعادى الشياسة النى تتهجها إتجَلترا فى مضر , 
ويوصى فرنسا باتبا ع سياسة مستقلة نجو ذلك البلد” . 
وفى أثناء مقامه فى مصر كان يكافح بقوة فى هذا الاتجاه » ويتعاون مع الوطنيين 
المصريين المعادين للا جليز ‏ مما أدى إلى إبعاده عن البلاد . 
وهذا المقال المنشور هنا هو الثانى فى سلسلة!مقالات عَنَ الشورة المصرية وتمزد 
عرانى (انظز صحيفة * ]12112115186211 '[ " / :7١و5١‏ أغسظس 


5/ام) : 
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) من مراسلنا الخاص ( 
( إستانبول /.7 يونيه ‏ 


نقاء مع جمال الدين 


يظن الناس أن الشيخ جمال الدين 'متاحب الشهئرة الواسعة فيل 
يصعب لقازه ؛ فالاتهام الصحيخ تقريبا الذئ يلازهه منذ.موت الشاه. ؛ 
والكراهية التى تطارده © والشرطة اوهو أيه خسري عليه مكل :ذلك 
يبدو وكأنه قد جعل بينه وبين العالم حجابا مع الك 'فقندا فقت فى 
' محاولة الالتقاء به . ولا بد لى ,أب الواقة #“من الاعتراك بأنه للم تقابلنى 
0 هذا السبيل أية صعوبة البتة . 

ينال جمال الدين ضيفا على الخايفة »ويسكن فوق هضية نيس 
طائا ‏ النئ. تتجكم فى أجبمل الأودية وتشرف عليه من عل أقصد 
سهل دي ميقو بقلت أقرب الجيرات لرئيس الهزراء » وليس حوله فا 0" 
الحى الذى يسكنه:الباشوات إلا ذوو الحظوة . 

وف أنهئايةً قطعة أرضلٌ'واسعة تمقلئ بالكلذات الضتالة وجدت-يابه 
الامتحا . ولم بتكن دفي الاستقبال الودؤه من أخانتٍ بعضن الخدم لى 
أى شىءرينج على الارتياب . رفي البهر » حيث اصطفن اثنا عشر زوجا 
من الجراميق الملباة مبيتل على وجوارعيدة كيين رمن البزواز ». كانت 


ا 


كل الابواف المفتوحة على مصراعيها تسمح برؤية الغرف من الداخل . 
وكان صوت رب البيت يات من الطابق الثاثى عبر السلالم الخشبية 
مجلجلا . ولم يكن هناك ذلك الغلملوطن” الذاىا يبحت الناس غنه فى 
البيوت الإسلامية وهم يخافتون.من وقع أقدامهم . 


غير أن هذا ليس منزلا. عاديا » فنجن الآن عند عالم من علماء 
الإسئلام ذائع الصيت فى بلاد العرب ومصر وفارس والهند وجميع البلاد 
التركية وغيرها ».حيث نشز بصوته الصاخيب الأفكار العنيفة وألقى بفتات 
من العلم الشرقق.الهنائل الاتسباع.. ويفباخر هذا الرجل الذئ كان يعمل 
مستشار) لأكبر عاهلين من عواهل الشرق والذي يمد أستاذا للصفوة فى 
معي يائة قد ساعد رينانت على فهم الإإببلام »:.وكذلك لم يبال بأن يتلقب 
ب ١‏ الفيلسوف ؛ فى مجتمع يعتبر فيه ذلك اللقب رمر) علي أشد ألوان 
لمن عي نت اليا لضي ب الا را اران 
قبلا . ترى مالذى يمكن أن يخفيه فيلسوف حقيقق فى منزله ؟ أيكون 
ذلك هو ما يضرب حول اد لجال لشرفيين انفتاحًا بالأسداد والأسيجة 
والتلجائر الغليظة::؟. يبد أن جما الدإون تجا واي بامد يتاي قافن 
بلاد الشرق . كما يقال عنه إنه مناسونى » وهو أمر أقل غرابة الى 
أن أعد عد أيضا شيخ تكية الدراويش المولوية الراحل , ».فد كان عضواً فى أحد 


محافل ييرا ( برعم ) 5 
ركاذا جتمال الدين جالبا فى رض اكيارة لقم رن تبج الستباند 
من الكريتون القطيفة مما تزود محلاتنا الكبرى بطرازه ثلاثة أرباع الكرة 
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الأرضية “وقد أخيفات الصبغة الشرقية بثأرهاءفىمنجال الزى , إذ كانت 
توح نوت الشيع عمانة:الخلجناء البيضاءالرقيقة, ٠‏ كمنا.كان سرواله الجوخ 

ارما الواشغ يهتفهاتْ جو سناقيه, :كذلك ,كانت زقبئه تطل من قميصه 
الذى :لا زاقة اله والذى يعد ملسا تقليديا:فى أرجاء :إستانبول » حيث يلبسه 
النائ علي 'الطرزيققة“التركية 0 #واحة . كان يذكرنا بإقامة جمال الدين 
المتكررة فئْ: غواضمنا البنارذة # ألا افج فك لبط بالفراء . وفى الطرف 
الأخخز من الرذهة كانت توتجد نصن دائزة من. الكزاسى :التق يشتغلها أناس 
من. مخَمَلَ الأجفاين :“فهذا هندى ..وذاك أفنغانى:» وذلك عربى. » 
وبجوازة ضابظ تركى واخرون. .وهؤلاء. هم بعض ‏ حوارييه. . وقد شعرت 
الت غندما قدّمونئ إلى أولئلك المَوء'فتوقفت:الأستاذ عن .الكلام ومانت 
عل “شففتيه هذه الحقيقة:التئ .لا أستطيع أن أسرياءولاأث أفهمهنا .وقد 
انتقبلئ الفيلسوف مع ذلك بمودة بالغة ::.لكنه.»:يسبب, ما قاساه على 
أيثى الملخفيين» كان: حذرامعئ :..ويسزنىالآن أن أعيد عليكم بعضا 
كرا وال كلته؛حطْينصئ لأولتك اناي ينبليعون'امنتسمال اللقاءات 


« يبب أن يَقَول الإنسان: ماشمعتة :أذناة وألا يقنول شتيئنا سواه ٠‏ إن 

الذى لا يَقَوَلَ'الحقيقة أقل من أن يكون إنسانا بل لا شىء"“ فيه من 
الإنسانية ) . 

10١‏ كان يتحدث لو أنصب أنا من دراسة سحنته العجيبة المشعة 

بالذكاء . وكانت ملامح آسيا الوسطى بارزة إلى حدذ مدهش حتى فى 

١‏ إستانبول . وكان الوجه أصفر .. وكذلك ماقى العين ومينا الأسنان كانت 


كلها صفراء ٠‏ لا كالغاج الصينى أو شمع العسيل العربى: بل كالتمائيل 
الخشبية القديمة المنطفعة اللون.: ولا بد.أن يكون جمال الدين أفغانيا كما 
يقؤل » فهو ربع القنامة:+قوى العنق . صغير اليد سمينهبا » مدبب 
الأضابع . وله قدما نمر تلت جركاتهما بالشراسة.فى نوبات الغضب التى 
ستجهنا له اسم بلاد فارسن ‏ وهو يصيح به بذلك الضوت المعدنى الذى 
لابو ذثة :ولإف ايد زلجاه اسل مفيخللة انان زرالة الم اند لمكن 
1010100000 1 1 11111[1أإ 
لعنات متراكبة بعضهافوق:بعض !.لقد. كان يقرقع بصوته قائلا ٠:‏ إن: 

ريد حريقا » بل طوفانا ».يل ماهو أسنوا.من :ذلك : زلزالا. يدمّر فارس ذلك 
البعد العفت- ,. وحكامه الغجل ليختفيا إلى الأبيا». وأمام هذه العاصفة 
الانفعالية طأطأ الحاضرون جميعا رؤوسهم :ولغ يرفعنوها إلا عندما هدأً 
جمال الدذين وأبحيك يقصن علينا فى بر قة شديدةأخداف حياته الغريبة :. حياة 
نبى إسلامى . وشرع يتكلم الفرنسية ».التى لم يكن يعرف منها إلا بضع 
كلمات يستعملها بمهارة فائقة . وكان قد قابل. بالمصادفة البحتة فى 
ميونخ » أثناء جولته ببلاد أوروبا ٠‏ صديقه وسيده القنديم ناصر الدين» 
الذى ,كان عائدا من زيارتهالمغرضنا العالمى . وسأل,الشاه العالم الدينى : ٠‏ 
ماذا.تفمل هناروسط أولتك الكفيرة, ؟ تعالل هط | القدا رلينعت إن فرنسا 
وفى نيتى إدخال القوانين فى بلادى ٠‏ وسوف تساعدنى فى صياغتها » . 
وهبكذا ذهب جمال الدين إلى بلاد فارس فى معية الشاه . ولكن بينما 
كان جمال الدين وفيا لفكرته كان الشاه حت تأثير رجال الدين الرجعيين 
قد نبذ ما. كان قد انتواه . وتكون اتذاك حزب دستورى ربما كان ناضصر 
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انون ية ليتف ناا زدنة شر :الوق ابلق انيتا إمليز 
الشعيب » عددا |كبيزا من الأمراء والأميرات ذوى الدم. الملوكنى ..وقالت 
اك امال لدو رات مره انها الحسيد يك 
القوانين ؛ فإنى أنا نفسى التى أحب .حيولى حبا جما لاأستطيغ أن أمنع 
اظر أملاكئ من'سرقتها . 

.ومع ذلك فقد أحدثت درون جمال الدين: صندعا فى- التراث 
الإاستنذادئ:لعواهل- فار" ...ورأى ناضر الدين أن ما شاهده. من الفيلسوف 
2011110 اللازم فأمره بمغادرة البلاذ من جهة الخليج الفارسى ٠‏ وهو 
طول الظرق #أقلهاتحظا من الارتعام :كان جملال:اللاين قد را أن 
الحذر يوجب عليه الفرار » لكنهم أدر كوه . وقد وضعوه » وهو مزوطق 
مزق املاب » فوق ظهر حصان وساقوه مخفورا إلى البصرة حيث ذهب 
من هناك إلى بغداد ثم إلى إمجلترا : أما الحزب الذى:أسّسه فقد.تم القضاء 
عليه بعد رحيله . 


وكان مال الدَيْن' فى لندن عَنَدَمَادعاه السلطان مرتين , من خلال 
. سفيره هناك رستم باشا ء إلى الذهاب إلى إستانبول فقبل فى المرة الثانية . 
وقل اتلتقبل' بالك" فكع اعقب ل وطرفتة ليل المثااصن 
والنياشين» ولكنه رقفضها جميعا . وهو حتى هذه اللحظة » وعد أن قضى 
شطر مل سفا ةين بجيال :الررالا ملز جطيد, يدوو سرح لولف ال#غرق .ليث 
الفنخامة والأبهة > ليس عنده أئ ومنام يتزين ابهاأأوالقب تضيفه إلى اسمه» 
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اللهم إلا لقب ١.‏ الفيلسوف ) ؛ الذى يعتز به كثيرا ولا يفكر فى سوأه : 

ولكى أبيّن للقراء مذى الأهمية التى يعلقهنا التتلطان على وجوه 
جمال الدين فى تركليا أزاتق 'منضطرا إلئ: نشيّتان المبجد! الذتى يتادق به 
جوانب مهارته وأقلها لفتا للانتباه » يريد قبل كل شن أن ايكون تليفة 
للمباانينك ' إذ إنه بفضل هذه الخلافة.قد ظل: ».رغم معايب حكمه , 
ويشتأنف المشزوع-الذكل كثيرا منارداعين يال أسلاقه أوعياله هو نقشهاء 
فانه ,لا يستطيع الاستغناء عن الرجل الوحيند الذى يتمتع بصلات قوية مع 
الشيعة والسئة معا.فق غزت الغالغ:الإسلامئ ::“وفى:الواقع: فإن جمال الدايق 
قد جح .فيما يبدو »؛ عن طريق الإقناع فى عمل ما لم 'تستطعه القوة ولا 
الأحكا م الشرعية قبيثه وبين ابح الأكمة ئمة الكبار وعدد مر مشاهير العلماء 
مرأسلاات فستهسر 6 ولكن على عادة 5-7 فانه م إن تنذأ متاققة من 
الإطلاق.. 


ومع ذلك فإ جمال الدين كان يتتحدث ذائما دول عا مل إلى 


حثه. على: ذلك : 


) انظر إلى أصدقائئ هؤلاء ) قال هذا وهو يشير نحوهم باصبعه 


عه 


واد فالفرين لا يأنون٠‏ نهنا .:ثى ماهى علافتق بالقعلة ؟ ضجيح أنتى 
أعرفٌ تتحمنا مله مززا رضنا إلا أن « مررا ».هو أحد الألقاب الشائعة 
داك و« رضنا » اهؤ انتم /أحد الأولياء الذى يحيمله الآلاف فى فارس 
وغيرها مرح “تلاد الإسالام". 


ونم ه لهذا المرزاً هو امْجرم الحقيقى ؟ إننئ أجهل ذلك بل نك 
نل وتستطيعون أل بحكمرا بانفسكه من خلال تاريخ خخيالة + فبنعد 
رخيلى" عن طهران قَبِض عَلَى عشرة من كباز التنجار من مشايعى القواثين 
لتى كنت أدرسها وريظواً فى سلسلة واحدة :وفى طريْقهم إلى السججن 
استطاع أحدهم أن يستل خنجره من منطقته ويشق بطنه وقد خيط 
لجح خباطة رفيعة وألقىبالزبجل فى مطيق:حيث شق بعد قليل »الكن 
لم يصلح حاله . وما إن أطلق سراحه ختق“تفوه بكلام يفققر إلئ::التبضر 
ذاق بسنببه,أشنع ألوان العذابٍ فى غيابات السجون حيث يهلك الإنسان 
عفنا ويأم) |. وقد أنتقِذت شفقئة أحد الوزراء.البقية الباقية من هذا الرجل 


الذى. استطاع أن يقبلت ببعض المال ويأتى إلى إستانبول حيث وجدته ذات 
يوم أثناء نزهتى .جطاما إنسانيا:يائسًا شنيبه مبشلول ولا يمستطيع إلا بشق 
الأنفير أن يمد يده معسولا . وقد بعقت إليه يطبيب حمع فى إدخحاله 
المستيفى الفرنسى بعد أن كان ميفوسا من علاجه . وبعد شهرين غادر 
المستشفى , وكات ذلك فى هبراير 1 لاديديية 
مدعا أؤوة بالكفارء ومن ثم اتعقل إلى الجتوبي حبنت لم أ عد أَعَرْف عنْه 


لا 


« ترئ:هل ذهب إلى طهرّان وقتل الشاه انتقام) لما ذاقه من العذاب ؟ 
إن هذا ءلو حدث لكان معنجزة » إذ. كيف يستطيع الرجل الذى لم. يكن 
ل با ا 00 
رجل مئله كان تاجرا من قبل مسالا أن تعمل مييديا ؟ ولني) كيل 
يستطيغ هذا الهارب الذى أشفق الناس عليه فأوصلوه بالأمس القريب إلى 
الجدود وهو لايستطيع استعمال إحدى ساقيه أن يجر نفسه مسافة ربع 
كيلو متر داخيل بلاد فارس دون أن ينكشف أمره 002 ؟ ثم هل 
أن من الشباء بح أستعمل كائنًا أبلة كهذا يلو #خثل هدم الأهداف ؟ 
هل أنا مجنون ؟ هل أنا قاتل ؟ 

١‏ أبولهنا مرة ثانئة .: إن. قاتلالشاه لا_يمليكن أَنا.يكون هر مرزا رض 
الذدئ. يعتقدونه: إلا إذا خدنت :معجزة. . 


لا تظنوا أنتى مجرم خائف يحاول الدفاع عن نفشه. إنن .لا 
أخاف شيئا :“ققد أصَبحَت أكزه' التحياة امدذا لكين من شري اغام) !ا وبلواة 
عندى عشت اومن إنتى أعشق الحقيقة عشقا ججارفا ؛ ول أنكم عشته 
معى ساعة وَاحَدَة لاطلعتم على أفكارئ ولكرهتم الحياة مثلى 0. 

وبينما كان جمال الدين ماضيا.فى حديثه كنت أنا قد شربت كثي) 
من. فناجين الشاى الفارسى اللذيذ المعطر بشذا زهرة البرتقال ؛ ودخنت 
عدد) كبيز من لفائفٍ التبغ الرائعة . 


فتن 2 


كاتر حاتري ينها راقمة جروا رار 0 
ا تلح +إذ يج كلامه إلى قاثلا : ٠‏ يمكنلك أن : تنشر كل ماسمعته» 
بل وأن. تصبف شكلى وملابعئ وإشاراتق 'إذاككان"هقذا يرضيك هنا إِذت 
مبى.لك ». أما أنا فأ رجو ألا أكون قد أبأت اسيتعمال هذا الإذن . 
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أبلعنت وكالة عافاين الطرحت أمسن باش“ الاناء إثازة الد هع "أيه 
وهو أن الحكومة' العشمانية ستبعد الشيخ اجمال”الدين الأفغانى المغرؤف 
طبقا لظطللب بللاد فارس ١‏ 

ففى أعماب اغتيال الشاه ناصر الدين تكونت ضد المصلح الإسلامى 
العظيم عصابة من المتأمرين متهمة إياه لا بالتواطؤ فى الاعتداء على المستبد 


الفارسى الراحل فقط » بل والتحريض على ذلك » ومؤكدة أنه هو الذى 


والواقع أن جمال الدين ليس بريثا من التواطؤ فى جريمة القتل ذ 
بل إن مرزا رضا أيضا ليس هو قاتل الغاهل الفارسى . 

واليوم بمستطاعنا الرد على هذه الشائعات الخبيفة التى تتناولها 
الالسن » وذلك من خلال التفصيلات الدقيقة الدامدة ” 

جمال الدين وشاه فارس الراحل : 

كان جمال الدين على شاطئ الخليج الفارسى.حينما بلغه من.الشاه 
لمتوفى دعوة ملحة للتوجه إلى طهران » فاستجاب الشيخ لها . وعند وصوله 
استقبل استقبالا ملوكيا وأكثر ' وزاد رجال الحاشية على سيدهم فى 


ملأظفته والترحيب به . وعلى الفنور أذ أهالى طهران وأعيانها يتقاطرون 
على يبك الشيخ-: 

يد أنه من غير المستطاغ أن يكسب الإتسان شعبية فى بلد'تخضع 
للانجبتاد المطلق دون أن يدفع ضَريبة لذلك . وقد أحس نجمال الدين 
بتغير ملحوظ من جانب الكناه» فاستأذن بالرجيل واه إلى روسيا حيث 
أقام لبعض الوقت . 

لم خددث أثناء ذهاب الشيخ المصلح لمعرض بأبتس| أن التقى فى ميونخ 
بناصر الدين » الذى ألح عليه ثانية أن يصحبه إلى عاضمة ملكه , ولم 
يستطع الشيخ أن يرقض مثل هذه الدعوة.. وفى هذه المرة أيضا كان 
الترحيب. به فائما الحد.. وبرغم انقطاع جمال الدين إلى العلم والفلسفة 
وعزوفه' عن نض غنمار المفارك االشياشية وتوجتيهه كل جهؤذه إل نشر 
أفكار التقدم فى هذا الوسط الرجعى ؛ فقدا كان فى نظن الوزراء » وعلى 
رأسهم الوزير الأول » شخصا مرَغجا يعيبه قول الحق » ويتبغى من ثم 
التعللزي ممت كلا المتين. . 


وفى ذلك الوقت اضطر ناصر الدين إلى النزول على إرادة الرأى 
العام ؛ الذى كات يطالب بتقييد الملكية المطلقة عن طريق القوانين » فناط 
بجمال الدين صياغتها فى شكل مدونة .'بِيْدَ أن 'التشريع وتحدة لايكفى ٠»‏ 
إذ لا بد من.تهيئة الأذهان الرجعية لقنبول التتجديدات المبتغاة . وكان هذا 
عملا شاقا . ولكى يؤديه جمال الدين كما ينبغى أخذ يعد سلسلة من 


اه 


المؤتطزاك فى سكيم ذايها .+ واللشقيقة أن ,قاغدة ,«#السكوت من ذافب الا 
تنطبق على أى مكان قدر انطباقها على بلاد الشرق ٠‏ فإن الكنامءء الذى لمله 
يكن متعودا على المناقشاتٍ الحرة » قد.-اكتشف فى هذه المؤتمرات عض 
ا ميول الثورية ١‏ وللمرة ألثانية نراه يتبكر لجمال الدين » الذى طلب منه من 
جبديد مغادرة البلاد.ء لكن لم يوذن .له بالرجيل هذه المرة إلا بشرط أن 
يكيون ذلك من.طريق بغداد ؛ وهو أطول الطرق وأصعبها قاطبة . 

وقد توجس أصدقاءٍ الرجل المصلح شرًا من ذلك وألجوا عليه أن 
يعمسم بمقام عبد العظيم ؛ وهو بمثابة كعبة مبقدسية عند الفرس 
يصدونها بالزيارة والتعظيم » فلجأ إليه جمال الديّن جيث قضى هناك 

وفى يوم جميل اقتحمت عليه المقام ,فرقة: من الجلاوزة وانتزعوه من 
سريره غير مبالين بمرصه ٠‏ ثم ساقوه بوحشية ف برد الشكلة وتلوجه إلى. 

وكانت لجمال الدين شعبية كبيرة كان من جزائهاا أن الشعب الذى 
كاله يرئ فيه محاميا يدافع عن حقوقه قد هب ثائرا عندما علم بالطريقة 
العنيفة التى عومل بها . لكن هذه الاضطرابات تم سحقها بوحشية . 

مرزأ رضا.مغتال الشناه المزعوم : ظ 

إن مرزأ رضًا 'المتهم اليا باغتئال الشاة ؛ إنما هو ضحية مظلومة ١‏ 


لقد ساقوه مكبلا بالأغلال إلى زوين ؛ حيبت كاق من العذاي نا 


حا 1 


الذى قفاسأه 2 0 جلاديه . 


وقد عولج 'ليعود مرة أخرى إلى المطبق . 


0 ساد سوس يا 
جنار الأ لبون ويد لك تو فيه قاد وطئه مشو / 

وقد ذهت هذا السنائسن حبنذاك إلئ استانبول ». حيث دخحل 
مستشفى.غسلى الفرنسى المدة. شهرين »؛ ثم غادرة وهو لا يزال مريضا ٠‏ 
قائلا إنه سيسافر إلى أحد البلاد الحارة . وقد. وصل عجز هذا المعوق الذى 
أرادوا إلباسه تهنمة اغتيال.الشاه إلى الحد الذى. كان يتعذر عليه معه رفع 


فنجانه إلى فمه بسبب مايعانيه من رعشة فى يده 


والواقع أن سخف الخرافة التى قام أعداء المصلح الكبير بتلفيقها من 
هنا وهناك.قد أصبح ظاهر) للعيان . وأغلب الظن أن الذى اغتال الشاه هو 

مبرزا آخر , لأن هذا الَامِنيم منتشر بين الفرس انتشار) 'وانتقا :"ما بالنسبة 
هيلب البايين ؛ الذينى الشورنى فليس لجمال الدين المهموم أولا وقبل 
كل شىء.بالإضلاحاث المدنية أية صلة به. . 


هنظ هذه الظروف: شيكون: من الغريت الشاذ أن 2 على 
الفيلسوق الكننا 27 لأيدى جلاديه ٌ 


صحيفة ( الانترنتشيجوك") 1 يوليه ١/85:‏ فم 


ل رايها : مؤامرات الشرفيين ع 
رسادل #خدهو ر © فى #هسحمطة ١‏ اسار سس » 
) فى " » © + ١‏ ف امسهسر 5 8/8 ١‏ م( 
عن متسشاطات جهمال الديين فى فرنسا 
١'-مؤامرات‏ الشرقبين .)1١‏ 
إنراهيم. , ويقبال إنه. هى الكاتب اليسابق لإسماميل باش .. وول هذا 
الشخص أرسل أحد قرائنا من ليقورن بعض المعلومات المهمة عن المؤامرات 
يبدو أنه وأسع الاطلاع على جميع هله لآم 1 
ليفورن فى 1,1 -لوفعمسر ٠.‏ 
سبيدى أجرر : 
أذهقد” م قرأته مؤخحرا 0 بعص الضصحف الباريسية من معلومات 


توصف بأنها دقيقة عن إبعاد إبراهيم “نك المويلاحى أحد رعايا ممصر . 


لففى أن يقَندِم لكم 


والان اسمحوا لعستارئ حير م0 أ قراء #تبب» 


. 7.1١ صحخيقة"«"باريين: 2( الأربعاء ؟ ديسمير :1844م ): / ض7:/ عموذ‎ )١( 


0 


بعض المعلومات الدقيقة عن الظروف السابقة التى أدت إلى ما اتخذه وزير 


, إننى أعرف إبراهيم بك » وكثير) ما تحدثنا معا عن إقامته فى باريس 
وعن صحيفة ١‏ الامحاد ) وراعيه القديم خحديوى مصر السابق إسماعيل 
باشية- 


وينخدر إبراهيم بك من إحدى كرائم الأسر فى مصبر  .‏ ويمتلك 
أخوه عبد السلام بك » الذى يعيش فى القاهرة » ثروة هائلة جدا . وكان 
أيوقيما المنوفى حبذ عدر سبرات قم ترك لهما'ما لايقل عقي ٠٠د ١١:٠‏ 
فرنك سرعان ما أتيا على قدر كبير منها . وفضيلا عن ذلك فإنهمسا من 
١‏ الشلادة 1 .أ مد سيلالة النبى . : لكن هناك فى مصر الكغيرين من 
أمثالهما . 

وبعد خلع إسماعيل ببضعة أشهر سافر إبراهيم يك ؛ الذى كان .قد 
بقى فى القاهرة دون موارد ينفق منها ء إلى نابلى مرتميا على قدمى 
الشذيرى السابق + فوظفه إسماعيل لديه . ثم إنه ٠‏ بسيسب ضنيقيه 


الة الجديدة أو ربعا يبب بعسامة إن راعيه لا يعاملة كما يفن ' 
قد غادر نابلى متوجها إلى باريس . وهكذا لم يستمر فى خدمة إسماعيل 
باشا حاشا بضعة اشير . وفى بأريس امل ثلاثة أعداد من صبحيفة 
الاتحاد », وذلك بتمويل من شاب فى حزب حليم باشا ؛ ولكنه مجنب 
للشبهات كان دائم القول فى بارس والكتابة فى إِيظاليَا ومضر وإستانبول 


7د 


بأنه لا يسزال فنى خذمة الخديوى السابق إسماعيل باشا : وكانت 
« الاحاد »).تهاجم السلطان يعنف . وكان إبراهيم بك يعضد فى 
صتحيفته » ضمن أشياء أخرى » الفكزة التى على أَسَاسَهَا لم يكن يملك 
أ "حقو قن كوكوة إرشر رفور 

ولكى يكسبه حليم إلى صفه فقد وعده » فى حالة اعتذاره عن 
خطفه علنا » بأن يقلذه نيشانا ويخلع عليه لقب ١‏ باش ) . كذلك فقد 
بين له المزايا المالية التى يمكن أن تعود عليه إذا انشق غلى إسماعغيل”. 
وعندئذ علم بالأمر:الخديوق المنابق + اللائ بنال" كل منا”قرب واشعه بلثلة 
من الانتقال إلى صفوف غريمة : 

وقد وقع إبراهيم بك فى الشرك وذهب من ثم إلى السمنارة العشمانية 
ليخبرهم بالساعة التى سيظهر فيها هذا العدد ار موتو لات 
الواقع ثانى يوم عند خروجها من المطبعة . 


وقد ظل لمدة شهرين ينتظر النيشان والباشوية والحظوة لدى حليم . 
كما كتب إليه مرار) دون أن يتلقى أى رد على رسائله . ولا وصل إلى 
حافة ا والشماء عاد الى الوقوف بجانب إسماعيل ؛ الذى أخذته 
الشفقة عليه وخصبص له مرة أخجرى راتبا شهريا بعد أن أذ علية العهد 
كتابة ألا يغادر ليفورن أو يعوذ إلى الكتابة من جديد . 


بيد أن إبرأهيم لم يكن يستطيع البقاء هادثًا , فأخرج دود علم 


الخديوى السابق عددا من صحيفة ١‏ الأنباء » . قلت : و« عدم » لأن 
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إسماعيل باشا ما إن علم بالأمر حتى منعها من الصدور . 
ولكى أوضح لكم الدوافع التى جعلت إبرأقيم بالك عافن إضدار 
د الامحاد ) بعد انقضاء أربعة أعوام أرئ لزاما على أن أحدئكم غن شخص 


واه لان ارما نما سعين الطبيع جنال لاك الستني بل 
7 الأفغان ) والمتلقبت وجو الفملشوف 0 فسارع إلَيه رجال حليم أملا 
فى أن يكسيئوه إلى ضف سيدهم الطامع فى العرش.. وأخبذت الصحف 
آنذاك ؛“وبخاصة الجادة منهنا » تنشر أغرب الأخبار عن مال الدين ؛ 
فاضت عله لفك و أسكر 4 وان كنت لا أوركوينن إين ولا "كيف 
حصل على هذا اللقب". كما نسبت إلَيْه المشرؤعات القسْخام * وأقلها 
إشعال الثورة فى العالم الإسلامى وطرد الإمجليز والأورؤبيين من:مصر ٠‏ وقد 


استمرت هذه الضجة ما يقرب من شهر . 


إلا أن «:الأمير» سرغان ماخيّب آمال المتحتمسين له » إذ تبين لهم أنه 
ليس باستطاعتهم أن يخلقوا ,ولو بالقوة بطلا من رجل لا يغادر فراشه قبل 
الحادية عشرة ضصباحا أو بعد ذلك بساعة. » فانصرفوا عنها تا كيين إياه 
مجموعة من السذج الملتفين .حوله يجدثهم عن مجمد وجنكيز خان 
وأفغانسيتبان . وقبذ جاول ,ججمال الدّين »“الذى توالى طرده عن بلده 
أففاتستان ؛ حيّث فشل فى أن يجعل من نفسه «١‏ مهدي ) ؛ عن 
إستانبول ومصر والهند » أن يجد العون عند إسماعيل باشا . لكن الخديوى 


ا 


السابق » الذى كان بعرف رجله ,جيدا » رفض اسستقباله . وحينقذ ل 
الأمين الأفغانى المزعو » . والغيظ بسلا تانب هنا الإمعة إبراهيم #الذى 
هررع من ليشورن إلى بأرييق ٠‏ حيث قضى ثلاثة أيام , . وقد بدأ المنآمران 
بإرسالخطاب غفل إلى إسماعيل ؛ وهو تصرف إن لم يكن يدل على 
إخلاص كبير فإنه ينم عن شرقية صمي ة راو 0 
الود نشراة فى إجدذئق الصحف التشددة مقاألا ةدا فى ختامنه ببقية له 


ستنشر لون العدد الغاالى . “وها هى 2 قَدَ 0 دون أن 2 ١‏ 
الْقَةَ . ظ 


لسعو ب ل 
إسماعيل باشا على صدقة مقبدارها مليون فرنك أخرجته من ضائقته 
ناسل إلى بيروت يستدعى , صديقه لمقرب محمد عبده 01 


يعض الصحف الباريسية حينذاك عن قرب ظهور صحيفة عربية تقَف 
خلفها جمغعية ينثتمى أعضائها إلى جَمِيِع الأقظار النوفية؟ : وكان هدف 
الصحيفة الجديدة هو الدعوة للإسلام والعمل على مخرير ١‏ 
نير الشهرةة. 

هذا : ولافائدة من القول بأن تلك هذه الشركة المساهمة لم يكن 
لها وجود إلا فى مخيلة جمال الدين وعبده . ومع ذلك فقد 0 
الصحيفة باسم « العروة الوئقى » . وبرغم رفض إسماعيل باشا الصارم أن 
يدم أية معونة لهذه الصحيفة فإن الأفغانى العنيد قد استطاع أن ينترع منه 
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لو فنك .“وقد أقاء :هذا الأخير باستسدعاء إبراهيم: بلك من ليشورن 
وبصحبتة هذه المرة الأميرالائ حسين باشأً.. الذئ لا أظن إلا.أنكم تعرفون 
سمه . وقد َنم هذا الأميرالاى الذى كن ثروته لفن #لهخللاممات 
الفاضنحة مالا يقل عن أحد غشر ألفٍ'فرنك ؛ معاونة منه فى :صدور 
صحيفة تدعو إلى الجهاد طند الكفار:- ومق الطريف أن هذه الصحيفة 
الى أعلن أنها ستكون أسبوعية لم تكن تظهر فى الواقع إلا "كل ثلاثة 
أسابيع . 

وقد قزر هؤلاء الحواريوك الأر, بعة العودة الى « تمجيد ) الخديوى 
السايق#من .جديد كباطيزاانهنا عددا من صحيفة « الا تحاد.» » التى 


قيل قبل أربع سنوات إن إسماعيل عو الذي يق لويد وت بيه 


في فا دي “نه 


لتخويف إسماعيل ياشا ولما شمت السفارة العثمانية رائحة ئحة المؤامرة طالبت 
بإبعاد إبراهيم بك» مموّل زملائة فى الجماعة وأضعفهم موقفا » وتم لها ما 
أراذت» 

وقد كان الأميرالائ سين فى الواقع أكثرهم انغمَاسا فى الآأمر» إذ 
كان بخطط لاقتراض” ” 58٠٠‏ فرنك من الخديوى السابق » بيد 
أن هذا المشروع المريح قد خبط الآن . 


واليوم يلتف هؤلاء السادة حول حليم . لكنى أعرف جمدا رأى بر 
محمد على الذئ كان رده على المشيدين يفيوئية سنالا الدين نام 


- 81م - 


ةمه ..وإذا فكر جا نوسن نض .. 
بأ ظ 
ذات 5 : هذا 3 مسهوز 0 ل ذلك بالامتتعانة به ؛ وإلا كان 
مصيرئ عو . 0-0 : 1 ما حْ 0-7 سعم جوانب 06 
5 .اا م على .ل ا كه 
علاقة سير رو 


الا عم عولد ستيع نارهم اب 
سليه) الذساتئن التى' يجَجمَلَ مط مو ظ 
صما لات ”نا بملعةا 


لون 5 


؟ ارد جمال الديين )١١‏ 


( وصلنا الخظاب التالى ردًا على رسالة من ليقورن 


كنا قد نشرناها:) 


ايه رئيس التحرير : ظ ظ 
نفضل أصدقائى بإعطائى عند مجلتكم الغراء الذئ وردت فيه 
الإإشارة 2 شخصى :الضعيف فوجلات فياه+عيدة تشتيفعلات ضِدَى 
لايمكن أن أنكت عنها طوياا : 
واثذنوا لى أن أقول لكم إنكم بحسن نية قد فتحتم أبواب صحيفتكم 
لقنالة ى أنصارى أنها لابن أن'تكون مرسلة من.باريس لا: من. ليفورك ٠‏ 

لكن ليس فى نيتئ” أن أسعغل كراقكم اككثر من :ذلك اومن ثم 

فسأقتصر على الردٌ باختصار على اتهامات مراسلكم : 
امو امير + كما يدع 
تنم ... © . ثم إن للبيت الذى أنعمى ف امور قل ما 


بل البيرثات فى بلادى ٠‏ ذلك فإن 0 ىَْ تضاهى فى شهزتها 
ابل الأمرفى تلك البلاد . 


..' /.ععود‎ ١ فى صحيفة 8 باريس © بتاريخ 0 ديس لازام ) من‎ )١( 
٠ أسققطت هنا عدةكى نت لم أستطع فهم المراد منها بوضوح لما فيها من ارتباك‎ )١( 


- كخم 


؟ - .لم يحدث أن أحوجتنى الظروف لأموال إسماعيل باشا . 

0 كوت مدان دحي ابو الى تم تي يعاد ا ا 
أعرفن أنة كاتب الخديوى السّابق””* 

ثم إن. ثروة الأميرالاي ينين مجبعلة بمنأى عن.أية| شبهة فى أنه :يريد 
الحصول على قرض من إسماعيل لا هو ولا أنا بحاجة إليه . 

هد وأصيرافإنه لم يخطر:لى: فى: بال .أن أعلن أننى بللنيدت» . وإذا 
كنت أفكر فى طرد الإيجليز من بلادئ فهذا.واجب:وطنئ عاهدت ‏ 
نفسى على أدائه ولا أنتظر من أحد آخر القيام به . ظ 
هذا ياسيدى ما أردت.الكتابة به إليك إليك » راجيا أن.يوضغ ردى بين 


يدى القراء . ,أما مراسلكم فإننى لست بحاجة إلى النبش فى ذاكرتى طويلا 
عن أسمه ا اه 


من التقاليد الحديثة » ولديكم فى فرنسا كلمة تصفه خير وصف . 


الشيخ جمال الدين الأفغانى 


1 


اخ 0 


يد مو ا بدي ل قرائنا إلا 0 ا لا 4 
أن نرفض نشر خطاب مراسلنا فى ليقورن الذى يفتد فيه دعاوى الشيخ 
جمال الدين الافغانق الواردة فى رده على ماروأه مراسلنا من أاحداث 
صغيرة سابقة لت ل طرد إبراهيم يلق 2( الكاتب الستابق لإإسماعيل 
باش 7 


سيدى أخحرر : 


5 امت عدد 0 من هذا ودين صحيفتكم الغراء ؛ وأرجو 
لقد لاحظت فى ار ضالة الوا يعنك 5 الشيخ الأفغانى إليكم أنه :يدلا 
مر فيد التشتيغات:التى ااعوع أنه ضحية لها أخذ يلف .ويدور ويضرب فى 
الهواء » تم انتتهى (.فى محاولة منه بلا شك لتجويل الأنظار) بتلميح . 


) فى عدد 117 ويسمبر 18/14 م"من أصحيفة 9 باريس‎ )١( 

(؟) يرى القراء. كيف أن ما كتبه' الشيخ جمال الدين ردًا :على كلام مراسلتا:لا يغير 
كثيرا رت الم هذا المراسل . وفضلا عن ذلك فققد بعشا لمراسلنا. بخطاب 
الشيخ الأفغانى » إذ إن الإجابة على كلام الشيخ أمر يخضه هو . 
هذا » .ونسوْق اليوم الملاحظة البسيطة التالية.: وهى أن خطاب الشيخ جمال الذين 
قد أَرْسَل إلى أحقا زملائنا ‏ فى صلحيفة 8 .لو ماثان. »,قبل أن نتجتكن من -نشره .: 
5-0 لم غرابا تمان) ٠‏ عل لاقل عدلا فى الغرب . 
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ابيط يحب جميه الشابقين ممن لا يهم الجمهنور شخصه فى 

شىء . وليس هناك كبير أهمية فى أن تغرف هل كان للشيخ مترجم 
واحد أو عدة مترجمين ا ع ١‏ وأن نعرف هل فصلهم أو تركهم كل اطراد 
إثباته هو المؤامرات التى يقوم بها الشيخ ومحاولاته ل ١‏ الابتزاز » . والشىء 
الذى ينبغى على أن أوضحه هو أنه » كما قلت فى رسالتى الأولى » كان 
السبب غير المباشر فى طرة [رأهين 51 

ثم إن السيادة ( وهى ا ا د 
النبى ) لاتكفى فق أوروبا لحسم المسائل . لقد استغل الشيخ الصحف 
للإإعدلان عن لفاسة +“قر5” عليه و لمن : والجمهور هو الحكم . 
وهناك 'أيضا امحاكم حيث يستطيع احص أن بتر إلنهنا الشتطي ظلية:. 
اعساو 0 

لفد قال الشيخ جمال الدين.إنه لم يحدث قط أن تطلع إلى أن 

داه ىننا زان لم أقل سينا مل هذا البعه"؟ وإنيطاالا لتك 'فقط 
أنه يترك الناس دائما يطلقون عليه هذا اللقب ...ويمكن الرجوع ف لاض 
إلى الضحف الباريسية الصادرة. فى فبراير1/8/67-م.: 

وكذلك قال.الشيخ إن البيت, الذى ينتمى إليه ذو شهرة واسعة . وهو 
يشير بهذا إلى . كونه ٠‏ سيدا ؛ ( أي .من سلالة النبئ ) وفليحن ..,وليس 
فى .هذا من.يأمس... وإنى 0 أن أصدقه 0 دوك إطالة. فى 0 
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لكنه نسى مع ذلك المساعى المكررة التى قام بها لدى إسماعيل أحد 
المضريين الذئ يعمل الآن مديرا لبنك الإسكتدرية»» وهئ' المشاعى التى 
أسفرت عن لقاء بينه وبين الخديوى السنابق . وهذا"اللقتاء »إذا لم :تتختى 
الذاكرة » قد:ته فى العاشر من .يناير 1/4 .م تقريبا 6 اع تيو 
لافيزون 1010لا .1/1 ) فى اليوم التالى مبلغ ألف فرنك إلى الشيخ فى 
مسكنه رقم ١1‏ بشارع سيز ( 5826 ) . وبعد عدة ساعات من ذلك اليوم 
الذى لن ينساه الشيخ جاءه.رسول آخخر من الخديوى السابق » هو على بك 
مكو لوال اران افيذهالألف من الفرناكنات ليس تند باية حال إعانة 


ثم دخل الأميترالائ حسين اليونسين الحلبة بدوره » وذلك للخصول 
تلك التى لم.تتمخض عن أية نتيجة . ثم هل امحت من ذاكرته زيارة 
الجديزئ: السابق ل( .الجراند أوتيل )بعد ذلك بشهسر.ء وكذلك ألما 
الفرنكات التى أحضرها معه ؟ إن هذا إذن لمنتهى الجحود . 

"اب ولننتقل الآن إلى قول الشيخ إنه ,كان دائما ». ؤحتى اليوم.الذدى 
تم طرد إبراهيم بك: فيه. » يعرف أنه كاتب الخديوي السبابق .. 

لكن إبراهيم باك لم تعد لهعلاقة:بإسماعيّل باشا منذ. حوالى أربع 
سنين . وفى حوزة الشيخ رسائل تثبت ذلك . ومن الممكن العشوز على 


مثلها عند غيره.إذا دعت الضرورة . وقد بقى إبراهيم بك محجوزا فى 


2 


ليقورن أربع سنين لم:ير خلالها سيده القديم اشر من _مرة أو مرتين » فيا 
- ويقول الشيخ الأفغانى إن الشرؤة:الهائلة التى يُمنلكها الأميرالأى 


عن 


بيد أن حسين باشا منذ ثلاث منوات » وكما يعلم الذين يعرفوله'؛ 
يدور حول إسبماعيل بغية الاقتراض منه . ثم ألا يعلم جمال الذين أن هذا 
الأميزالاىر التلرنساد :ف بهذ اللحظة نفسها ينوء نحت عبء قضية مع 
وكيل أعماله انما 0# مكسبا من وراء طبع صحيفة «. الا اد ) و 
اليج كارن تهاجم شخص شخص السلطان فى محاولة منه لإمجخاح مشروعه » الذى 


انتهئ إلى الفشل :. 


ل 0 
يعلن أنه « الممتدى ) . أليس لدى الشيخ علم بمقالات | شرك ٠‏ 
العترَلنتين اللتين تضدران فئ مصر ١:‏ الزمان » و١‏ مراة الشرق ) واللتين 
2 ضمن أشياء أخرى على يجاب كبير :هل 'الأهمية .أنه اول ,لا 


يزال يحاول أن يغلن نفسه, مهنيا ) ؟ انر ينب" الم ةذ 
المفالات. إلى أحد المترجمين بعد مخليفه لإقناع الجمهور وإيققاظ ذاكرة 
الشيخ الافغانن النائمة ؟ 


وأعرب شىء أن الشيخ جمال الدين ٠‏ ل شرو لله اه ؛ قل 
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نشى أن يكذب وجود إِبرَاهِيم بك سرا فى باريس فى:الفاتى عدشر من 
وفتمبر 128 م < ايَبَنَىَ أن أقول : فى أى فَتَدَقَ ؟ وباق"اضم من 
اماه المستعارة 2-5 وذلك 85 على استدعاء الشيخ لاتسساة: . وعقب 
نذاولات سريّة بين المتامرين أرسل خطاب غفل من التوقيع إلى إسماعيل 
باشا . 

وقذ كان فئ مستطاع الشيخ أيضنا أن" ينفى 'الذور الذىْ قام به فى 
عودة صحيفة ١‏ الا تخاد » إلى الظهور ؛ وهى الصحيفة التى طبع منها 
عشر نسخ لا لشىء إلا لإرهاب الخديوى السابق . 

ثم هناك ١‏ الجروة الوئقى 6, التى:بكاك.الشتيخ.عنها فلم ينطق 
بحرف ! وكذلك الخطابات الغفل من التوقيع أو المذيلة بتوقيعات مزيفة. 
والموجهة إلى عدد من كبار الشخصيات . وهى خطابات مكتوية بأسلوب 
العدميين ( 11/1111516:) لتهديد من أرسلت إليهم بالقتل إذا عارضوا عودة 
إسماعيل باشا إلى العرش . 


إن باستطاعتى أن أمضى فى الكلام هكذا وقتا طويلا ولكعبب:قليت 
لكن ائذنوا لى مع ذلك باسيدى اشر تويب غير . ذلك أن 
الستهر وليود بلنت ٠‏ حامى عرانى ١‏ لم 0 © والاقة بإبرادييم يلك » بل 
بالشيخ جمال الدين ومحمل عبذهة . وقد ساعد السهر ولفرد لنت ؛ وهو 


درون عجن جم و :ةج ل لاا يم يي يي يف ل يه 2 


2-7 


شسعخص وأسع الفراء -, هذين الرجلين بالمال . لكن أخر ها أريطه اليهمنا 
كان مصجويا بالكلمة التالية : « إن.من المستحيئل. بالنسبة لى أن أساععد 
رأنهما ,كانا يخططان لإصدار صجيفة عربية تطبع على الحجر وخالية من 
التوقيع . وهكذا جد أمامنا دائما نفس المشروع ونفس الإجراءات . 


أي محجويك غيلية > المصرى الذى استبدعاه الأفغانى ين بيروت حيث 


كان منفيا ».همد غادر باريس 2 مار 58 . 7070116 304 ]1م . ظ 


وتفضلوا » سيدى اخحرر» بقبول فائق. الاحترام ٠‏ . 


اذك 


عن العلاقة سين جمال الدين والمهصدى 

لم قبض الإمجليز على أوكيلى ؟ 

لقد قبض الإمجليز أول من أمس فى القاهرة على مسيو جيمس 
أوكيل اع عغزاتل؟ «'نيويؤرك عييرالد 0“ بالتنودان-* 
الناحية السيّاسية إِذن إتجليزى > مثلما أن أهل الآلزاس واللورين التابعين 
لألمانيا هم أيضا ألمان . ولكن لم هذا القبض على أوكيلى ؟ 

إن لمسيو أوكيلى علاقات فى الصحافة الباريسية » وخصوصا 
الصحخف الكشلدة :. وقد كان هدا الصحفى الأيرلتتى ' لس 
العموم عن مقاطعة أيرلندا ف اسن ة سبي درايكق فى رخلته الآولى إلى 


فونسا ف يتاير 14/61 م . 


وكان مسيو أوكيلىئ هو الذى يقوم بالتعريف والتَرجمة فى لقاءات 


زميله بمحررى الصحف الباريسية . وقد بدات زيارات الاثنين بزيارة مسيو 


هنرى روشفور ( +«/:8001): الذى كان قد عرفه فى أمريكا بعد فرار 
ذرنا 27/018603 الشهير . و كان مسيو بينيت ( 81,161) قد كلفه أن 
يطلب من روشفور ء الذى كان قد استقبله من قبل » مقالا لصحيفة 
« الهيرالد ) دفع فيه أوكيلى خمسة آلاف فرنك . وقد ذ كرنا هذا كله 
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ظ و دياى: ب 3 2 وشمور. 1 .وكيف د هدأ 1 
مرك ١‏ يستودعه عند ري 0 السودآن الرسائل المشبوهة التى يسبيها 


قبض"ال 3 0 ل 5 7 اذ 0 مسيو روشفور قٌَ 1 


الافغانقى . 


وهذا الشيخ عام دينى مسيلم من أفغانسبتان يدعو منذ فترة طويلة بين 
مسلمى الهند إلئ الكراهية العرقية قية للا نجليز والجهاد الديتي ضدهم . وقد 
أتى جمال الدين إلى باريس منذٍ نجو عامين وهو مبيت النيّة على مواصلة 
دعوته ونكبيد الإتجلير من الضرر عن بعد أكثر بما استطاج تكبيد. هلهم 
عندما كان بالقرب منهم 


وفى ب اسيلاية مع 02-8 من الشخصيات الإسلامية كان يتحدث ٠‏ عن 
إنشّاء 3 فى بأريس ا ضد لاتجلمر . وهذه اسحلا 2 منها 


له 


رهى تصل إلى بلاد العرب والهند ومصر عن طريق, موزعين سريين. 
وهذه هى الوريقة التى دأ بت البرقيات المقتضبة للمراسلين الإ مجليز على 
للها اعنم الملمدى » . وقد كان من الممكن أن نكوة 
مقاللات جمال الدين صادرة عن المهدى فى قلب الصحر اء , لكنها ف 
لواقع مكتوبة فى شقة بفندق ميز ( 5026 46 110161 '.1) فى شارع صيز 
رقم انيد الشيخ الأفغان ضديق هنرى روشفور وعندما وجبت ساعة ' 


4 : , 1 - 5 غود 7 5 5 2 1" 2 جين سد حي يعر وى لاير ديه وخر ايوم 
و عد 1 - 5 0000 0 حكخوين بها فد حون / حابي سن" ع جد رزكيحة * 522-95 ع 
2 4 7 - + جا مد وس وده 7 5 535 9 , في - 4 -5 موز 


لس :د يو سيو 


- 3 5-3-6 


حو - يا حت - ضك 4 كا 
35 اليا لك سككان يكب دن جاه > 
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السفر إلى السودان طلب أوكيّلقٌ من هئرى روشفور أن يزوده بالمعلومات 
اللازمة عن البلد الذتى قام َيه الوذ بعرو وطابعه لمهي :.......... 

ولقد فعل الشيخ ما هو أحسن من هذا » إذ بعث مع مراسل الهيرالد 
بخطابات وأعداد كثيرة من صحيفته كئ يسلمها للمهدي . 

هذا هو سيب القبقن” عل مسي أوكيل +“ والاخوفت الآن,أن يقبض 
الإمجليز » الذى لم يحترموا شخص مواظتهم »على مواطنينا أيضنا . 


وهناك فى الواقع ثلالة سحي" نيينف قلت الستعزاء الآن فق 
لريقهنم لمعسكر المهدى .. وهؤلاء الصحفنيون,.وهم.هب .. روشفور الابن 
اولبقي 2 وجيهادت سودان 2٠‏ مزودود 4 اعلؤنا كان أوكيلى ميزود| » 
بخطابات من جْمَال الدين إلى «"النبئ 4-الشلؤدانو , . 


شر حعجحجمة ة جمال ا بار بقلمه بي ا هن سمي هيم ا 00 
من الكتتايات الحاس ةا ايا اي اي لا سياه 3 


نوققارات عن ات 17 ادي : 
نار شبالة عن أفغانستان .. 
-١‏ ان اح مزالف ل 


رسالة إلى عير الترق (ا ار د الات او 
0-6 اله 5 ظ ناصر الدين 200 0 معسيو حا ب اا لل الت 


رد الشاة على الرسالة السابقة 00 4 


5ن لزفيالة الففزية !إلى اننا صر ادير شاه نا 
7 :رد الشاه 7 الرسَالة السنايقة +س سس نيه 
3 ب ىأ مين اضر يي ا ل 0 
١٠١‏ اعرعر رسالة بعث بها جمال الدين من إمثانبول .. 
أولا ‏ تقرير مدير شرطة باريس للسيد مدير شؤون ا مجرمين 
بلندن عن نشاطات جمال الدين 5 باريس ... 1 20 
ثانيا ‏ برقية دبلوماسية من السفير الفارسى فى إستانبول إلى 
رئيس الوزراء الفارسى .... معدم ا عي 
تالكا ت رسالة من سفير يلاد سيا م وفيس < 
الو زر اء الفار سى بحصوص تسليم جمال الدين ا 


115 


9 


ام 


ا 


رابعا ت جواب ناصر-الدين شاه «٠‏ 0 - 
خامسا ت:رضائل دبلوماسية وبرقيات. من سفير. بلاد. فأرس 
فى إستانبول إلى رئيس الوزراء الفارسى : 

لاله لصي سي سن الوا ين فك 
الرسالةالثانية سيب ل ل ا 5 
ال سالةألغاكة 10 7 159909999557 1 بان اد دين 
الرسالة الخامسة ا 000 1 اك وس 
اْرسمالة الْسنألوسية" "متسيس سس سس سه سس سه 5 
7 سالة بالشفر' ف السدكة لس س # ل ل رج 3١‏ 
ألْر سَألَة أأْسأيعة مس سس 0ل سوب نسي اا" 
ار سال اميق سس سس سس سس سس 8 ؛ 
الرسالة التاسعة ا ل ا ا ا 1 
سادسا ‏ تقرير الشرطة العثمانية للسلطان بخصوص اشتراك 

جمال الدن فى 1ل 90 اانا ناه ...... / .ه 
سابعا ‏ تقرير من مديرية الشرطة بباريس عن جمال الدين ...2 ١ه‏ 
ثامنا ‏ ملاحظة عن جمال الدين سجلتها خدمات مديرية 2 ظ 
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وثائق متنوعة عن جمال الدين ( مقالات صحفية.) : 


أولا: ذكريات عزن الثورة المضرية الا او ار اد 
انيا- رسائل_هنر اإستتانبولة3 من مراليليا الخاض,).. لقئاء مع 
جمال الدين د ااا ل ل 


لا سين ارس ْ 


عن نشاطات جمال الدين فى فرنسا : 


017 19 9707 م مؤامرات الشرقيين ا و بو ارجج ددن .دج معيو د ااه ا‎ ١ 

0  ز ورد جهال الذي 110 0 0 ز ز‎ ١ 

7ه مؤامرات“شرقية اط 111 الور 511 ا ار ا 
مقال إصحيفة « تريبين دى جنيب »4 .عن العلاقة بين عمال 
الدين!والمهدى لي سي د ا ل ا لل 


وار الفرووس للطباعة 
حت 1117/1370 


اللا 


د كنك | ١|‏ ذووال ا كر لبي 


طكارهة 
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د. إبراهيم عوض 
* ليسانس آداب جامعة القاهرة 1١91١‏ م 
* دكتوراه من جامعة أوكسفورد ١9/١‏ 5 
* له عدد من المؤلفات النقدية والإسلامية . 

منها: 

© المتنبى - دراسة جديدة لحياته وشخصيته 

© المتنبى بإزاء القرن الإسماعيلى فى تاريخ الإسلام ( مترجم عن الفرنسية ) 

و الس هدرقيون والقيسنيات 

© ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توبته ؟ دراسة فنية وموضوعية للآيسات الشيطانية 

© الترجمة من الإنجليزية - منهج جديد 

© النابنفة الجعدى وشعغره 

معنن ذخائر المكتبة العريية 

© السجع فى القران ( مترجم عن الإنجليزية ) 

© جمال الدين الأففانى - مراسلات ووثائق. لم تنشر من قبل 


مكتبة زهراء الشرق 
1175م 


